


۱ کک 
> 1 - ۱ ۱ ۳ 
د ری مالم رار 
ان الحمد له ؛ نحمده ونستعینه ونستغفره. » ونعوذ بالله تعال 
من شرور انسفنا ومن سيئّات أعماتنا ٠‏ 
من مهده الله تعالى فاك مضل أله . ومن یضال وله هادی له . 
و اقا أن أيه إله إلا الله و سحده ا< شر رلك له ۳۳ أن فشكا 
عبده ورسوله . 
أما سل ۴ 
فان صلى بالإمام ا القع وک عميقة ودعيدلة 1 
و اما لتزداد عل مدی الأيام عمقا ودا ۲ 
فمند و راعق الأولى لكما أنه المتع « ۱ وابل الصیب مء ن الكلم اليب ( 
آدر کت ا أمام محر و و ات متفنن 
لقد کان من حسن حظی آن وفع ۴ ددی کات || وابل الصیب 
فأعجبنى العذوان وشعرت مما يحوى من صورة خلابة تغلغلت فى ا 
وا شور | دسره م ا ۴ نفسى کتاب آخر کک قل قرأته 


5 وھ کب ت oe:‏ 
فى هذه الفترة المبكرة وهو كتاب « التصوير الفنى فى القرآن » الاستاذ 


( سيد قطب ) . 


E 


وعشت هذا الاحساس العمیق » مع صفحات کتاب « الوابل 
الصيب م من الكلم اليب ( آنتقل من صورة إلى صوره من 26 ی صحبة 


آدیت حادق وعالم سیر 4 قبحدثت عن کشت ابن الق انهل من 
معینها العذب الجمیل . 


ثم قرأت بعد ذلك شيعاً من « القصيدة اليمية » ( الرحلة إلى بلاد 
الأشواق ) فى مقدمة كتاب « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح» آذهلتی 
روعتها واستمتمت ما أيما استمتاع واستغرقت فى صورها وظلاها 


وأبحرت فى أشواقها . 


نم نشأت فكرة تقديم شرح مبسط هذه القصيدة الجليلة . فعزمت 
على ذلك . ولکنه كان عزم العاجز التردد . حى عرضت عزی على 
خی الفاضل و شرف حجازى » صاحب دار الکتب السلفية بالقاهرة . 
فوجدت منه التشجيع » وأطلعنى على نص کامل للقصيدة من مجموعة 


رعذ...وان 1 
۱ ۱ ۹ ۱ ۱ 
( آربح البضاعة فى معتقد أهل السنة والجماعة ) جمعها على بن 
فلا ال نوست ۱ 
وقد ۳ النص کا للمصميدة أذواق 4 و هر مشاعری فاقدمت 


عل الفور عل هذا عمل ات > مستعيناً بالل سیحانه ۰ وعل 
الله فصد السبیل . 


إذا كانت القصيدة - : كما سنری - فى هذه القمة من الروعة 

واأبيان » وعلى هذا الشراء من الصور والظلال » والغنى بالشاعر الانسانية 
1 8 وو 3 

موی ناتا وتا سا راا 
السديدة آية ٤‏ الفن 1 ا للحمال 207 5 الاشواق والشاعر 
الانسانية السامية . 

۰ ۰ ۰ 4 ۰ 1 1 ۱ 
الى تفتح لقصائد دونها عراحل فى مقاییس الفن . . والانسانية ؟ 

وقد یظن ظانْ . . آن النبب هو آن ال2صيدة قصيدة دينبة تجحدث 


عن الجنة و الز هد 


ويقيناً ليس هذا هو السبب . . فتاريخ الأدب العربى يعرف 
ماد ج لشعر ال هد 5 


ولکن العجیب أن هذه الغاذج الى یعرفها لشعر الزهد. أردأ وأقل 
فنا من قصيدة الامام ابن الق « اليمية ۰ . . كما أن القصيدة ليست 
2 ا ال 00 ۱ 
من هذه المنظومات الى اشتهر ت تسميةها بالدينية 2 اما فصيدة 
فصیدة آشواق ومشاعر 4 وسرف القار ی دخقسه عل راء القصيدة ۲ 
وسیحلق معها فى أرق الافاق . وفذا قدمت بفصل لتعلیل هذه الظادرة 
الخطيرة ۰ مستفيداً من دعوة السيدة الجليلة « بنت الشاطی » لتحریر 


تاريخنا الأَدى من لانحرافات . . والقاییس اباطلة » وإقامته على 


ا سليمة وقو اعد صحيحة . 


ولان المصيدة الميمية أغوذج فريك وجيكل 4 ودعوة بالغة إلى السمو 
بالفن إلى آفاق عالية ومشارف سامية بالاستفادة من طريقة القران 
ی الصور والظلال والاقتراب من النفس الإنسانية لكل ذلك ؛ تحدثشت 
عن دعوة الاستاد ( سيد قطب ( للخرو ج رالقصيدة العردية من واقعها 
امخلف الرری . . إلى الآفاق العلیا . . الخروج من الظلمات إلى النور . 


و هژه دی : القصيدة أمامئنا . . دعوه صر دحة وحشثة ابلو ع ارف 


الافساق . 


0 اه و آفکاره ف ساذر 9 اباته 1 


امم 
صادق عن صاحبها » تكشف. انا عن مشاعر إنشان محب . . . يعاق 
مشاعر الاغتراب والبعد عن الحیوب وديار المحبوب . . فيقوده الشوف 
إلى هذه الرحلة الثيرة . . « الرحلة إلى بلاد الاشواق » 


وف استعر اض عام القصيدة ۲ وقفت أمام صورها المذهلة رن 
مع ظلالا الوحية الثرية . 


ودیشت رعرل هل | مدی اهام این الةم رالصورة والظلال ومدی 
إدرا که اف قيدة الصورة والظلال ف اللغة رعامة 5 


نے 7 یت 


فش ی سکس ۰ آنه رائد ذه الطريقة الفریدة ۰ 


ثم آوضحت هذه الطريقة من كلام الأستاذ « سيد قطب » لیکتشف 
القاری بنفسه كيف أن ابن الق هو الرائد الحقيى لطريقة الصور 


وش الشر ح التفصيل لاقصيدة بات بتفسير بعص الفر دات من 
a‏ اللغة . بعك تسم الفصیده إلى مقاطع يحمل كل مقطع منها 


نيا 
4 


عنواناً خاصاً > واهتممت بالإشارة إلى ما یقتبسه الإمام ابن القع من 
انات و أحادیث مع تفسیر الابات وشر ح الأحاديث من کلام 3 
العقسیر والحدرث 1 


الإمام ابن القم نفسه حيث فصل فیها ما آجمله فى القصيدة . 
ببعض الفوائد . 
الرحسلة . 

وعلی الله قصد السبيل . . . 


مصطى عراق 
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الدعوة إلى تصحيح واجهه تاريخ الأدب العربى 


أغتام هذه المناسبة العظيمة - مناسبة تقديم وتحليل قصيدة الامام 
الجلیل این العم ) اال ) . تلك القصردة الغنية بالمشاعر الصادقة ع 
والحافلة بالاشواق السامية » والزاخرة بالایات الفنية العالية » كما 


سیری القاری إن شاء الله أثناء عرض القصيدة . 


أغتام هذه الناسية بدعوة لابد منها ولا غى عنها إن أردنا الخير 
لانفستا ولادینا . . ولحقيقة وجودنا . ولد صدقنا العزم على النهوض 
من واقعنا الزری للحلق نی آفاق عليا . 


إن تاريخ الأدب العرف 2 حاحة مارد إلى تنصحیح وتنهیح 4 بل ١‏ انه 
ف ۳ الحاجة إلى اعادة کتابته من جدید و إقامته على متیر سليمة 


وقو اعد صحرحه ٠.‏ 


إن الحالة الى وصل إإيها هذا التاریخ الادنى للعرب - ككل ما 
یتصل بالعرت الان حال مزرية ترعث ف اكور من الأحوال عل 
السخرية . . والاشمغزاز ۲ 


ولتصوير تلك الحالة الزرية التى وصل إليها الدرس الأدى أقدم 
الصورة الصادقة الى عرضتها السيدة الجلية الد کتورة « بنت الشاطئ » 
ف کتاما لیم ) قم جدیدة للادب العری » )١(‏ » وقد آرادت آن تجعل 





(۱) الطبعة الأو لب کرد نة ۱ ر( دار المعرفة ) . 


جد . ۱۷۸ اعد 


من كتاما هذاءدعوة صادقة « لتحرير الدرس الادی من بعض ق خاطئة 
ومقاییس منحرفة » احتكمت فيه زمانا وسيطرت ولا تزال تسيطر 
على فهمنا لتر انا الأدى > وتوجه ذوقنا له » وادرا كنا لوظیفته ف 
الحياة ومکانه ذیها ( ا هر . 


وقد بيئنت أهمية هذه الدعوة ووجوب الاصغاء إليها . . تقول : 
و... والعربية قد كان ها من قديم أكثر مما كانت لغة أخرى للناطقين 
پا ؛ وذلك بحكم اتصال العربية » لغة المعجزة الديينة » بالعقيدة 
الى نعر ف ساطانا على الوجدان » ومكانما فى الصراع التاريخى المرير > 
ت العويية وأعذانيا. :من شعوبية وتثر » وصليبية واستعمار » )١(‏ . 

ر . . . ومستقيلنا بلا شك معركة فكرية > بعد أن انقضی عهد 
الاستعمار العسکری (۲) » ولا مفر لنا من خحوض هذه العر كة ۽ لان 
وجودنا الکریم لا يحميه الا صون مقوماته المعنوية » . 

« وهنا باح لدب دوره ق نضالنا الجديد ء ا لعنویاتنا › 
,كما لاذ أسلافنا باستنقاذ تراث العربية الا والفکری فى صراعهم 
مع الشعوبية > وکما حموا به العربية دینا ودولة ی مهب الاعصار 


التدری » نلوذ به الیوم لحماية وجودنا > فى مهب تیارات الغز الفكرى )اه 


و کف بنهضص الادب ما الدور الجليل ؟ 





)۱( ل ا 2 


کد( بت 
تقول الد کتورة « بنت الشاطی » : 


لا واو ان يض الا در هذا الدور الجلیل ف المعركة » ما لم نتحرر 
من الرواسب الى شوهت تراثنا الأدلى » وما لم ننج فى ذوقنا له من 
فييظرة ارف :الى وراه هن انات عورد لس واا .+ 
بل ان تقوم للأدب العرلى فينا قائمة » ما لم ناغ الأسوار الى عزلت 
أا وال قبلهم من أجمل ما لنا من تراث فنی ولم تمح الظلال 
الى حجبت عنهم باءه » حين فرضت عليهم نماذج بعينها من الشعر 
راجت فى ظل الطغیان » وآشخاص بذواتهم » من الشعراء والكتاب > 
يدينون بشهرهم وذیوع صیتهم لتعلقهم بر کاب الحطام أيام کانوا 
ف عزلة من الشعوب » وال تمرغهم فوق « بلاط ) لام اء وااسلاطین > 
أيام كان هذا البلاط يكم أنفاس الرعايا المحكو مين ودر ما لم من 


حقوق وحرمات 1 . ) أم 1 
2 2 


راینا ادل کیف تشوه تاريخ الادب العرلى » و کیف رتب عل 


هذا التشویه مماسد ومداسد 1 


فكان أن حرمنا من كثير من الأدب الصادق الذى يعبر عن حقيقتنا 
وأشواقنا ورسالتنا فى الحياة . 


وكان أن ابتلينا باذج منحرفة > لا تعبر عن أصالتنا ونا هی 
دخيلة علينا » كاشعار المديح الكاذب » والمجون القبيح . 


ورأينا إذن أن .الدعوة صادقة » وأا كانت کفیلة- وهی صادرة 


1 ِ 3 یم 
من أستاذة كبيرة لها شاا فى حراتدا الثقافية والفكرية » بان تتازر 
الجهود لاحیامها والقيام ما وینصرما مب ولکن ریدو ان هناك من ا 


3 
دردد الذير مله الام..ة 1 


تقول السيدة الجليلة : 
1 هده الحاولة تکشف عن اأمثلة من انحراف الفهم لتراثنا الادف 
وضلال الاییس ٤‏ دوفه ونعده وتقوعه . وتلتمس له قينا جدیده 


محرره من الشوائب الدخرلة والرواسب المتخامة ۹ 


ولتت اص انیم مه الحاولة وفيت ما يجب للموضوع من 
إحاطة وشمول ) اه . 

۳ لا يبادر أحد ویظن أن المسألة » مسألة هدم لجرد 
الدم تقول : «وآنا آشتغل هذه المحاولة فى الجامعة من 
زمن 00 يد ما أن نستخلص لأدبنا العرف با حدیدة نارعة من 
تراثنا الأصيل » دون التزام بالق وبالأحكام الى ذهب إليها نقاد 
سلفوا و نظروا ی هذا الدراث بذوق عصرهم ۽ وحكموا عليه بعقلية 
زمانهم » وقوموه عوازین بیگاهم ومجتمعهم » نم ت رکوا آحکامهم 
وقیمهم للعصور من بعدهم » فتناقاها الدارسون منا جلا بعد جل > 
وصار لما من حرمة القدیم وطول العمر وسلعان الإلف > ما آضفی 
علیها مهابة ترد عنها محاولات التجدید(۱) » وتحد‌یها من بجروون 


على معاو ده النظر ويها رعقلية متحررة وذوق حدیت ) اه . 





. هذا رغم صيحات مدعى التجديد ى شى المجالات‎ )١( 


کے انم 


نعم إنه .الخدم الذى يسبق البناء . 

۰ ولکن المجال هنا فى حاجة إلى تنبيه . إننا لا ندعو إلى التحرر 
من موازین قدعة فاسدة ‏ وقم بالية منحرفة فى تاريخ الدب العر ی 
لذر ی ی آحضان تعکر رخیص ؛ لأا فى هذه الحالة نکون 


و ی ر 
والسيدة الجليلة بنت الشاطىء منتبهة إلى ذلك تماماً إذ تقول : 


توح اول أن اتات ےا خد للادب العربى 0١‏ 
من الضروري أن أعود إلى قديم لنا بعيد . لكى أستمد لأدبنا مفهوماً 
نابعاً من أصوله النقية » وقيماً حرة لا ينكرها أدب العربية فى جوهره 
لضاف الال ٠‏ و را تخت هرن من فال هتم لر وی راون 
لنا ‏ بحسن نية(١) ‏ الا نشغل عاض عن حاضر ولا نتصرف عن 
حياتنا هذه الى نحياها إلى حياة قدعة سلفت وانقضت . 

ولست أقول هنا إن مثل هذا المذهب إثم وخطيئة » فليس المجال 
مجال وعظ خلقی » لكنى أقول إن وعينا لذواتنا يقتضى حتماً أن 
نعرف ماضینا(۲) » ون حياتنا اليوم لا عکن أن تقوم إذا بترت 
ها اضرا : 


۰ 3 
وادا کانت در اسه التاريخ القديم لامة 4 صروري 4 يه يسهل 


أن نتصور إمكان الاستغناء عنها » فكذلك الأدب ؛ لا يجرؤ واع 





(۱) وق أحيان کشر بسوء نية > 
(۲) وأن نبحث عن الجواتب المضيئة الشرقة فيه . 


سے 1 مد 


عل ال عم بامکان الاستغناء عن معر و2 قدعنا منه > لا لكو نه تسجيلا 
ات العادييكا قشم ول کت القت لا لمن ادن توق 


ذوقنا ووجداننا » على مر العصور وتتابع الاجیال » اه . 


/ ھی ادن رجعة لايد منها إلى آدرنا الاول وعوده ا مفر مها 


إلى قدعنا الأصيل » نرد ما على آدبنا ما سلبته إياه عصور الانحعاط 
والضعف ‏ ونلتمس ازاجنا الادی الحاضر ميراثه النقی > وم‌تدي 
به إلى الشوائب الدخيلة الى جمدت ذوقنا الفی لادبنا » وأصابت 


مناهج الدرس الادی عا يشبه العقم والشلل » اه . 


وقد حدثتنا السيدة عادية تعیب الرحمن عن عدن هله المقاييس 
الفاسدة والقم النحرفة الل تحکمت ولا تزال فی تاریخنا الادن .. 


وهذا آوان التفصیل . 


ت الشعر تجارة العرب 


ها اون ن ا ا کی ر ت ا 
نظرة مادية تجارية عقيمة . لا على أنه أداة الانسان فى التعبير عن 
مشاعره و آشواقه وتجاربه . بل تنظر إليه وتقومه عیزان التجار 
ولادسف کا هذه نظرة نماد العرب . یةولون للشاعر : تکلم ی 
هذا الموضوع لأنه سیعود عليك بربج أكثر » وتکلم فيه ذا الأسلوب 
لتظفر بالربح الوفیر . وإياك أن تتحدث عن كذا فانه سيثير عليك 


کل هذا دون مراعاة مشاعر الادیب وأشواقه وتجاربه . 


ولنستمع لتعليق السيدة « بشت الشاطیء ) على هذه القولة 
المدحرفة 


تقول « .. كلمة تناقلها النقاد من قديم حى وصلت إلى ابن 
رشیق ف القرن الخامس المفجرى فسجلها فى کتابه « العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده » قيمة نقدية مقررة عکن أن تفسر لنا کثیرا من 
الأحكام والمقاييس التى آقاموا علیها وزنیم للشعر وتصرفهم فى آقدار 
الشعراء ومراتبهم . كما مكن أن تفسر لنا كذالك اضطراب مقاييسهم 


وتناقض أحكامهم » . 
والنقاد العرب خضعوا هذا الحكم الفاسد ومثال ذالك : 


( لم يجد ابن سلام مكاناً فى طبقاته للشنفري » ولا لغير 


۷ دی 


الشنفري > من هر لاء الذین عثل شع رهم نشاء الفدارة العربية وهبامها 


بالحرية » ویعبر عن معاناة وجدانية ؛ ویعکس صورة امينة لواقع 


حيامم ف صه.م الجزيرة ۾ . ادا ۲ 


لأن هؤلاء ( لم يكن الشعر عندهم تجارة قط » وإنما كان متنفساً 


لشجنهم وراحة لقلومم المضنأة بالغرية 4 وتعبيرا كن وحدان 


مثقل باهدوم ۰ 


ولو شاء۶وا آن بتجروا بشع رهم لو جد وا لیضاعتهم مشتردن . ولکن 
فط رتم العربية الحرة آبت علیهم أن يرضوا موان الساومة على 
آلسنتهم ومشاعرهم فى سوق البیع والشراء » وآن ینزلوا عن حریتهم 
التى لم تحتمل ضغط عرف الأهل والعشيرة » والتى اشتروها بغال 


الثمن من غر ده وحرمان وضیاع ) . 


فما موقف النقاد العرب إذن ۴ 


و لقد احتفوا آما احتفاء ببضاعة التجار من الشعراء وحرصوا 
آشد الحرص على رواية الشعر الذي قیل فى بلاط الناذرة والغساسنة 
ولم يكتفوا بان يجعلوا « الدیح » أهم آغراض الشعر بل زادوا 
فجعلوا المدح غاية القصيدة العربية بوجه عام . 


و ويشهد تراثنا أن المدح لم يكن غاية القصيدة وعمودها إلا عند 
کي بالشعر 4 . 


تفت 


« ولم يجهل النقاد أن المجتمع العربى الح ركان یأذف من التکسب 
بالشعر ويسقط م : من يجعل الشعر > را لکنهم ف حلیتهم عن التكسب 
بالشعر والأنفة هيه فر روا آن مد ح الاو له مفخرة 0 | 3 الذل 


شم معفو 1 ا عطاءهم شرف 


« وقرروا ‏ رناء على النظرة التجارية للشعر نيع “أن اعت أقوى 


مثيرات الشعر ودوافعه 4 . 


ويحذر الناقد الشعراء الذين يتصدون لعارضة السلطان الجائر 
) وأحمق الشعر اء عندي ¢ من أدخل نفغسه ف هذا الیات أو 
تعرض له - یعی السلطان - وما للشاعر والتعرض للتخوف > 


هذه هى نظ رهم للشاعر وصاحب الكلمة :طالب فضل ومستجدي 
عصاء ؛ شحاد بباب الملوك 3 تاجر دہ ی الربح . . فلم یصیع رأس ماله ۱ 


فا 


و الشعر نکد بابه الشر فإذا دخل ق الخير ضعف ولان » 
مه ۰ ۳ 0 58 0 r‏ س ۱ 
قاعدة فاسدة اخرى 2 ومفیاس محر کف ا در قوموا ره الشعر ۱ 
لقد رآوا آن بات الشعر هو الشر » فليس له مجال سواه ! فيا أا 
الشاعر كن شريراً فاسدًا مفسدا لیکون لك مکان عندهم وإياك 


۱ 
والخیر » حى لا یکون مصيرك مصير « حسان بن ثابت » رضی الله عنه . 


و هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الاسلام 
سفط شعره ) وبرغم أن النقد الحدیث لا عکن أن يتقبل هذه المقولة 
النى تتعارض مع طبيعة الشعر » بوصفه تعبیرا صادقاً عن النفس 
سواء کان بخير » أو شر ( وليس فى مجال الشر كما تزع القولة 
الفاسدة ) . 


برغم هذا فلا تزال النتائج العملية لتالك القولة كما هی فى 


تعدیر ادن الشعراء 4 والافتتان بشعر المجون / 


۴ عدم تقديرهم لشعر حیان وأمثال حسان . من شعراء الدعوة 
من شعراء الدعوة الإسلامية فانه تقدير 4م بوضعهم فى مكانة أسمى 


من معاییسهم الذحر فة ۰ 


وبالاطلاع على شعر حسان ترى أن شعر حسان الإسلامى » أرق فناً 


وأصدق عاطفة ( والمقياس هنا رق الفن وصدق العاطفة وجمال 


۲ ۱ ۹ 3 


التعبير ولیس عقاییس تجارية » تری أن المديح آم آغراض الشعر . 
ولیس عقاييس باطلة تری أن مجال الشعر هو الشر فحسب . 


وقد علقت السيدة « دنت الشاطىء ) على هذه القولة الباطلة 
بقوفا فى سخرية : (قالوا هذا » فما لنا فى الأمر حيلة » ولا لنا من 
احکامهم مفر ۲۱ مخلص ( ۰ 

وتفرر السيدة الفاضلة آن الشعر الصادق يد بسقط بالضر 
بل بسمو ویرتفع : « ولقد عاش العرت طول والأدب فنهم الأوحد 
ووسیلتهم الى لا نعرف آم م کانوا علکون سواها للتعبیر عن وجدامم » 
وحاء الإسلام كمعجزة ديانية 3 فكانت هذه المعجزة آية تعدير کان 
التتان فيهم ومنزلته دجم 4 بعدر مأ كانت شاهدة آن الا سلام 
لم يجىء ليعطل البيان 4 بل أقر وظيفته 2 الجتمع 4 و بقی لذویه 
ما كان هم من قديم » من شرف القيادة الوجدانية » والتكلم بلسان 
الجماعة » . 


وكان التطور العظیم الذى حدث هو أن الإسلام أراد لشاعر القبيلة 
ال بصیر شاعر الأمة فلم هدر بهذا ذاتية الشاعر »بل أراد ها أن ترحب 
فلا تعود محدودة بنطاق الأسرة والقبيلة . 

« ولم يصر الشاعر فى الوضع الجديد داعية مأجورًا » فما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ولا أحدًا من خلفائه رضوان الله عليهم 
يستبيح لنفسه أن يفتح بيت مال المسلمين للشعراء . نا لتأبيدم 5 
بل ما کان الرسول ولا آحدا من خلفائه بعتبر هذا الال فلك له 
يتصرف فيه کیفما شاء » إنما هو مال السلمین أمانة فى آیدی النی 


مذ 218 عن 
صل الله عليه وسلم والخلفاء » ينفقون منه على خير الرعية ومصلحة 


الا ا جدود ان 


ر كان الشاعر إذن » يصدر عن عقيدة واعان » ومون عليه فى 
سبيلهما أن يغضب عشيرته عند اختلاف الدین ۵ لا التماساً ۳ ۱ 
مادى كما کان یفعل المرتزقة من تجار الشعر » بل ابتغاء رضاء. 
الله ورسوله ) . 


فلو سئلوا أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم فى سبیل عقيدمم › 


لا ترددوا فى بذلا طائعين راضين !) . 


ولنتابع عرص مقاييسهم الماسدة . 


الك 
۳ 
.) وه م القصر فى دحدرد صنقف الرضاعة الشعرية لمطلوبة) 


« .. وكما احتاج نظام القبيلة إلى الشاعر يؤيده ويحميه 
3 1 
واحتاحت الاامة الاسلامية اول عهدها إلى تعيئة وجدانية بتولاها 
الق ام . 


- احتاج الوضع اللکی الجدید إلى الشعر يؤيده ویناضل عنه 
وعکن له فى نفوس الجماهیر . 

وکان بيت امال فى آیدی رجال القصر وعملائه . وکانت 
سطوة السلطان تسندمم فراحوا ینتزعون الابيد » إما باغراء الال ‏ 
أو در هبه السلطان . ومن دو مها ردا کان القصر هو الدنيا . 

او هذا هو ما عثله لنا التاریخ الادی ۱ 

( وکانت المنافسة بين شعراء البلاط على القربى والرضی لا تدأ 


ولا تفتر ) . 


0 وكما كان القصر ركص ف منازل شعراثه 4 ومراتبهم 
الشعربة 1 ویوز ع عليهم حظوظهم من الشهرة والرزق. كان كل [لك 
یراق شحرم وبحدد فم محال الول » | صفحة ۰ ] / 


) ومشل تلك الشتته پرو جح النفاق والکذب والزیف 3 وبدور 


الشاعر مع الو ريح 1 [ صفحة ٠١١‏ ] . 


6 ۲۲ 


) وهان على الشعر اء 3 يدوروا ععازفهم طربون الحكام 4 بل 
هان على ر الفرزدق » » الذی زعموه ۳ طبقته » ادا افتخر آن 
يجعل نفسه ا ل لسيك الامیر » ود دعلن هما على e‏ من ا لمو م ( 


[ صفحة ۱۰۸ ] . 


ومن الطبیعی آن تنشا عن هذه الانحرافات ندائج عملیه : 


J)‏ وسجم عن هلما الوضع شر 5-3 1 أصاب الحراة الأدبية 


إذ ذاك 4 نتاجاً وقد 4 كم لم تستطع أن تنجو مله رول ا 


فلقد تركز الاهّام حول شعراء القصر الأدوي ؛ مع أن الحياة 


5 تكن بلاطاً فحسب » [ صفحة ١٠١9‏ ] . 
ومن هذا الشر الكثير آم أهملوا 


وبيئة أخرى فى مكة حول الحرم الأقدس » وبيكة رابعة فى 
المدينة دار المجرة حول مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم ومثواه 
اتعشبث جد ها دينى » وتغذما ذكريات النضال الشهود » وتضيشها 
وجوه كرعة > من آل النی صلى الله عليه وسلم والبقية الصالحة 
من صحابته . 


و کته كانت .. فى هذه الدنيا الواسعة العريضة الى يستحيل 
ان تحصرها جدران القصر الاموی ۴ دمشق وفصر عتبه دن الى 
سفيان أو عبد العزیز بن مروان فی مصر » وقصر اخحیه بشر » أو زياد 


بن ا أو الحجاج ف العراق ¢ آو دصر دن سيار 2 خر اسان ۰ 


— اا 


٠‏ لکن عیون المؤرخين والنقاد ¿ شدت إلى هذه القصور » فلم 
تكد تعرف من آمر الحياة الأدبية غير البضاعة الواردة منها > 
الرائجة فيها » ولم تكد تحتفل بغير الشعراء الذين يصمهم البلاط 


بخاعه » [ صفحة ۱۱۲ ] . 


ولم يكن هذا الذى أشرنا إليه من ضيق النظرة » وانحصار 
الا هیام نادت السياسة هو کل ما آصاب الأدب من ۳ وك 
بل آصابه منهما ما هو آفدح حين احتکمت موازین السياسة فى 
آقدار الشعراء ومقاییس الأدب . ثم ظلت تسیطر على أذواق النقاد 
وتعطل تقدیرهم ) [ صفحة ۱۱۵ ] . .ونا آضاپ الحياة الاو 
فزن کک 6 أن هراز الا .وحدها هی الی كانت تحتکم فى 
القم الفنية للادب وتسیطر على ذوق النقاد . ۱ 


فالفنون الشعرية الى آجازها البلاط كانت تحدد مجال الشعر 


وأغراضه عند من حصروا الانيا بين جدران القصر : 


فلان السناسة کانوا يحتفلون بالمدح والحجاء وجد من النقاد 


ولان شعراء القصر كانوا يصدرون فيا يقولون عن رغبة أو رهبة 
جاء نقاد فحصروا فیهما مثیرات الوجدان وبواعث النشاط الادی 
وقرر آخرون ( مغل ابن قتیبة)(۷) : « أن الطمع آول دواعی الشعر ) 


(۱) ابن رشیق . العمدة ۷۸/۱ . 
(۲) ابن قتيبة الشعر والشعراء ۲۵/۱ . 


نے ۳ 


والرغبة عدهم » لا تعی غير الطمع 2 عطاء ذوى المال ورصی 
أصحاب السلطان . بدليل نیم حصروا مجافها الشعرى فى الماح 
والشكر أو كما قالوا : فمع الرغبة يكون الدح والشكر . 


والرهبة 2 حسام 3 لم تکن تعی سوى الخوف من سطوة 
حاكم أو غضب أمير بدليل حصرهم مجافا الشعرى فى الاعتذار 
والاستعطاف(؟) » [ صفحة ۱۱۸ ] . 


هذا عل الستوی النظرى ما على مستوی التطبیق فتقول : 


E ۱ 3‏ 
) وف مقاييسهم ان مدائح )) الكهب (( ق دی امه أجود من 


3 


والهوى ( (۳( 


ولا بری « اين قتيبة ) علة لجودة مدائحه ( الا قوة اا 
الطمع وإيثار النفس لعاجل الدنيا على عاجل الآخرة » . 

و J)‏ دو ۳ ( دو حره عن الفحول | ) ادا صار إلى 
المديح والحجاء خحانه الطبع على ما زقلا من کتاب الشعر و ال شعر اء 
كما كان القصور فى المديح والمجاء - حيث يخون الطبع - جرعة 

نما كان لا يكفيه أن يتفوق على كل الشعراء فما يواتيه طبعه 


عليه من فنون الول / ٠‏ 


ت و9۳ Ê ٤‏ ۰ ۰ ت ٠.‏ 5 5 
وبعى ان تال 5 ان #و عنم (( دو الر مه ( عندنا ؟ هل ر رج 


38 ۲۵ 


عن مكانه الذى حدده له ( ابن سلام ) « وابن قتيبة » فى العصر 


العباسی 5 1 

هل فکر دارس منا فى العناية بترائه الفی ؛ ووزنه عقیاس 
غير ذاك الذی ورثناه من قدامی النقاد ؟ » صفحة ۱۱۸ ۰ ١١۹‏ . 

نری هنا كيف أن النقاد قد جعلوا من الشاعر مجرد دمية أو فى 
آحسن الاحوال مهرسا یرضی الامیر تارة ویضحکة آخری » واستهانوا 
عشاعر الادیب الصادق وحدوا من انطلاقاته وأشواقه ؛ فلم یجد 

که درق أن هذه النظرة قد بقیت كما هی لا تتزحزح حى 
تدك كن برعمون التجديد 5 

3 0 م 0 1 ِ 3 
الصادقین وفتحها على مصاریعها لاصحاب الایح الکاذب من جهة . 
۰ ۲ 2 

واهل التهریج والجون من جهة أخرى . 


ونعود لعرضص مماییسهم المدحرفة 7 


مب ۲۷ مت 


أ 


و أعذب الشعر أكذبه ) 


وأضلتهم مقاييسهم النقدية » فلم يدركوا أن الصدق الوجدای 
عنصر أصيل جوهرى نى الفن » ولم يلفتوا إلى أن الشاعر حين 
لا یقول عن طبع وسار عن وا + فتاه ما جه رام السا 
لفنية . « فاعذب الشعر أكذبه » عند من وصفهم قدامة بن جعفر 
بم أهل الفهم بالشعر والشعراء قدعاً . والآمدى یقول : الشاعر 
لا طالب بان يكون قوله صدقاً . ومن فضائل الشعر عندهم « أن 
الکذب الذی آجمع الناس على قبحه حسن فيه » وحسبك ما حسن 
لکذب واغتفر له قبحه کما قال انق رشیق ف باب فضل الشعر . 

والغلو ميزة تحسب عندهم للشاعر كما قرر « قدامة » وبناء 
على ذلك فان آشعر الشعراء هو أكثرهم جنباً وذلاً ومهانة . 

« فمداراة السلطان واجبة ب والتصدی لعارضته حمق » ج 
لو كانت العارضة دفاعاً عن مبدأ واستبسالاً فى سبیل عقيدة كما 
قول این رشیق . اق الشعراء عندی من أدخل نفسه ی هذا 
هذا الباب أو تعرض له - يعنى السلطان - وما للشاعر والتعرضص 
للتحوف ۱(۴) وإنما هو طالب فضل فلم يضيع رأس ماله و کل 
شىء محتمل إلا الطعن فى الدول فان دعت إلى ذلك ضرورة مجحفة > 
فتعصب الرء لمن هو فى ملكه وتحت سلطانه أصوب وأعذر له من 


كل جهة ) . 





(۱) من الحيف وهو شدة اطور والظ محتار الصحاح 1 ^ 


N 


والخلاصة 

5ک لینجو من نکر الحياة العامة ا اوت 
له أن يتخلى عن عنصر الصدق الفی الذی هو مناط فنیته وجوهر 
اصالته » وعزلت الادب عن مکانته الرفيعة من القيادة والسيادة 
لیکون ظلاً للسلطان وبوقاً للحاكم » وداعية لكل مذهب وکل 


وضع . وتحارة لفئة من المرتزقة الاجورین 0 . [ ص ۶ ا . 
فاذا تساءلنا الأن فقلنا : 


أى مكان إذن للادیب الصادق الذى لم يرض أن يكون داعية 


مير أو ندیم خليفة أومروجاً للهو والشر والمجون ؟ 


3 


لطاغية أو مطرباً 
وهل. عکن لقصيدة سامية تحلق باشوافها ق الساء ان تجد 
مكاناً وسط هذا. الر کام الذی آسموه ظلماً وافتراء بتاریخ الأدب 


الع رف . 


١‏ إن المقاييس البى احتفت بشعراء الدیح وأبواق البلاط حيث 
لا مجال للصدق الفنی والحرية الوجدانية » لا عکن أن تعترف 
بشاعر وجد نفسه » ووعی ذاته » واعتز بکرامة عقله وفکره ولسانه 
فلم ينزل عنها لشتر » ولم يساوم علیها فى سوق النفعية والتفاق » 
لضن ۱۵۵ ] . 


إننا الآن نقول فى يقين - بعد أن زادت الرژية وضوحا : انه 
لابد من تحریر تاریخنا الق من تلك الفات لینطلق من ظلماته 


إل الخو 


— ۲۸ كه 


وا لأرجو أن يكون تفدئىى وتحليل لقصيدة سأمية مضيكئة 
محلقة فى آجواء السیاوات العلی - لم تجد مكانها بالطبع فى وسط 
تاریخنا الأدنى . 


آرجو بتقدعی طذه القصيدة أن آخطو خطوة جديدة سديدة 


للانطلاق من واقعنا الادی المخلف إلى آفاق جديدة وقمم سامقه . 


لقد حرم معظم الناس حى المعنيون میم بالادب من آذوار هذه 
القصيدة الى كان من الممكن أن تکون رائدهم إلى بلوغ أرق درجات 


الأدب والشعور 


لا أقول هذا صدوراً عن حى الجم للإمام ابن القے» ولاعن إعجاى 


الشديد يقصنيدته الرائعة بقدر ما هی الرغبة الصادقة اوضع أغوذ ج 


صادق لو لك الذين وقعوأ فريسة لاا ا تقدم للناشس إلا السیء 


ولا يحجبولن عنهم إلا النافع اميد 0 هو ی مهم آو فساد ذوق 000 
دا لج كج 


ش ۱ E‏ ۱ ۶ 2 
" وكذالك. لان الم صيدة تعتبر م يعاق ب عذملا صادقا و استحابة 
حقيقية لدعوة جليلة أخرى »رفع لواءها الاستاذ الناقد والكاتب 

الاسلای الشاعر الکییر « سید قطي ) . 


وكيف تعتبر قصيدة « الرحلة إلى بلاد الأشواق ( مشيلا صادقاً لما ؟ 


لد ۲ 


2 


£ 3 1 
نستطيع أن نلخص هذه الدعوة بانها المطالية بان يستفيد الأدب 
العری من طريقة. ال رآن الأساسية وهو ا ات الأول ( 


وتلك الطريقة الأساسية هى طريقة التصویر والظلال . 


£ 
يقول الاستاد )0 سيل قطب ) دحت عذوان 


شاه بت 


الصور والظلال فى الفن (۱) 


و لقد اختار القرآن الكريم طريقة التصویر والتخییل وجعلها 


فاعدة غالبة فيه للتعيير 2 مواضع الشتائين ) . 


« ومن العجيب أن يكون القرآن هو كتاب العرب الأول ثى 
لا يستهيد الأدب العربی من طريقته الأسادية يا بعد ذزوله ET‏ 
للذكر ف أيدمهم . إلا فاتات فى ديوان كل شاعر هی امتداد للتصوير 
فى الدب الجاهلى وعلى طريقته لا على طريقة القرآن الرفيعة . 


ويعلل ر سيد قطب ) ذه الظا هرة دقوله : 

« ولعل مرد ذلك إلى أن الحاسة الفنية عند أولئك الشعراء كانت 
ع 0 1 ٤‏ 3 
اقل من أن تتطلع إلى هذا الافق الرفيع فى ذلك الاوان » . 


فإذا أضفنا إلى هذا التعلیل للأستاذ « سيد قطب » خضوع الأدب 
العربى لتالك المقاييس المنحرفة الى سبق عرضها ومناقشتها ؛ كان 
ذلك كله سبباً لأن يُقتل الإبداع قتلا » فضلا عن أن يستلهم أو يقبس 
شنا من آنوار القرآن . 

يقول الأستاذ و سید قطب ) : 

« ونحن نجد القرآن بین آیدینا وهو يتبع فى التعبير طريقة 


3 


ع نی اراش الدينية البحتة . 





. کتب وشخصیات . دار الشروف‎ )١١ 


ی ۳۱ -_ 


E .‏ ۰ 
بين أيدينا هذا الكتاب الكريى يتحدث بابرع طريقة فنية فى 


/ 
الأداء فلا ننتفع ما » ونرجع فى اقتباس طرق تعبيرنا إلى الشعر العرنى 
ولا سما فى العصر العباسى » حيما تأثر الشعر بالفلسفة والمنطق وبرزت 
فيه المعانى الذهنية بروزاً واضحاً > واولا أصالة الطبع فى بضعة شعراء 
فى هذا الوقت » لقضت الطريقة الذهنية ف الأداء على الطابع الفنى تام 

ا 


) إنى أدعو إلى 1 طريقة القرآن ف التصوير والتظليل . فهی 
آعلی طريقة فنية للاداء . وإذا كانت وجهة القرآن الدينية » قد نجعلت 
هذه الطريقة ا خاش الدعوة الاسلامية > فان نفلها إلى 


الأدب خلیق بان رفع هذا لدب إلى آفاق رفيعة 1 بصل إإيها 
حى الان . 


فهلموا إلى ذلك النبع الاصیل : نبع القرآن » )١(‏ . 
تلك إذن هی دعوة الاستاذ « سید قطب » للاستفادة القصوى 
من اتباع طریق القرآن الغالبة وخصيصته الشاملة الى یتفردما القرآن 
E‏ َه 
لیر تفع ما الادب عاليا . 
ویعسد : 
۱ فهاتان دعوتان : 


052 ۱ ۹ ۱ 
الاول : لتخليص الدرس الادى من عوامل الفساد والتشويه 





(۱) کتب وشخصيات . ص ۰۰-44 . 


ت یت 


وإخراجه من الظلمات إلى النور وقد رفعت اواء هذه الدعوة سيدة جليلة 


8 1 ع 
لما شاما ومکانتها ی محال الدراسات الادبية 


والثانية : دعوة حثيثة للاستفادة من طريقة القرآن الرفيعة 


فى التصوير الحى والظلال المثيرة ل كامن الشعور فى النفس والوجدان . 
3 3 3 
والآن . . . هل تجد هاتان الدعوتان طریقهما إلى الاذان ؟ . 


ع 1 
إن طبيعة الامور تحم ذلك علينا جمیعاً ولكن العوائق كثيرة 
فهل نعخطاها ؟ . 


هل تبذل الجهود الصادقة وتتازر الامکانیات الخلصة لتحقیق 


هاتین الغایتین الشریفتین 1 


أم سیظل تلام لدارس وطلاب الجامعات ومحبو ا غارقین 
۴ نماذ ج شام 4 للمدیح الکاذب والجون ا 4 محجوبین عن در 
«الأدب الصادق المحلق فى آفاق السماء . 


وتظل كتب الأدب حكراً على تلك النماذج النحرفة الناشئة 
عن موازیین فاسدة حصرت الشعر ف ۳ وامجاء والجون فإذا أفسحت 
مجالا ضيقاً لغرض خر کالزهد مثلاً لم تقبل منه إلا نماذج عقيمة 
ا ومتكلفة لډ تعبر عن مشاعر صادقة اه اق سامية کتلك 


الى نجد دلائلها فى قصيدة : 


سر ۳۹ 


« الرحلة . ... إلى بلاد الاشواق » ميمية ابن القع . 


وقبل آن شرع ف عرص | القصيدة 0 عشيئة الله بين 
يديه هذا الفصل فى استکشاف جو القصيدة و معرفة لمشاعر | الى ۷93 ت 
علیها وشاعت ف حنایاها . كما هسر 50 هلأ الفصل . سر ر اتيارنا 
للاسم الذى e‏ ده وهو .تب ( 1 رحلة إلى بلاد الأشواق ) . 


۳۶ — 


تسیطر فكرة الغربة والاغتراب على الامام ابن الق سيطرة تامة 
وتستول عليه مشاعر هذه الغربة استيلاء عظيماً . وشواهد هذه السيطرة 
وهذا الاسترلاء مبثوثة ف معظم کک وق حنايا شعر ه . وتلك جولة ستتیح 


فمها دلائل هده الغرية موه 2 


و لنستمع إليه فى البداية يعبر عن هذه الغربة فى صدق ومعاناة 


نو ل : 


« إن التاس كلهم فى هذه الدار غرباء إنها ليست هم بدار مقام . 
ولا هی الدار الى خلقوا لما . وقد قال النبی صلى الله عليه وسل 
اعد الله بن عمر رضی الله عنهما : « كن ف الدنيا كاذك غريب »© 
آو عابر سبیل » 0 وهکذا هو فى نفس المر ءاه آمر آن یطالم 
ذلك بقلبه ویعرفه جق العرفة . . ولى من آبیات فى هذا العی : 


۳ 1 ۳ 3 
وحى على جنات عدن فإ ا منازاك الاو وفیها الخیم 
و 


5 2 ۲ و ۲ ۳ عه وى 1 و 
ولکننا سبى العدو فهل ترى نعود إلى اوطاننا ونسلسم 
۳۹ عه 3 1 
وأى اغتراب فوق غربتنا الى فا أضحت الاعدا# فینا تحکم ؟ 


فمن اجل ذا لا يدام العيد سأعة من العمر إلا بعد ما يتالم 9 





(۱) یعی الدنيا 
(۷) الحديث رواه البخاری فى صحیحه (۱۱۰/۸( باب قول النی صلى الله عليه 
وسم ب کن ق الدنیا كأنك غریب » . 


_- ۳۵ — 


وكيف ليا يكون العید فى هذه الدار عونا 4 وهو على جناح سفر 


لا يحمل عن راحلته إلا بين أهل القبور ؟ )١(‏ . 


5 
وهكذا نلمس شید ۵ إحساس الشاعر و معادانه من الاغتراب نثرا 


وإنه . لیتری فى درجات شعوره بالغربة حى يصل إلى درجة 
لا يحملها علم ولا يظهرها وجد » ولا يقوم با رسم ولا تطيقها إشارة 
ولا تشملها عبارة . وهی آشد الغربة (؟) ۱ 
ویصف حالة هذا الغریب فیقول : 
إن آبناء الدنیا لا بعرفونه 14 لانه ليس ۷ . وأهل الآحرة 
- العباد ار زهاد - لا و 3 لان شانه فو ۳ فهو یری الناس ۱ 
والناس لا پرونه . 5 


کماقیسل : 


يب ۳۹7 م 
سرب من دهری بظل جناحه دعیی دری در ی و ایس برایی 
فلو تسال الایام امااسمی؟نادرت .. وأين مکافی ؟ ما عرفن مکانی 


وهو بری أن هذة الغربة ملازمة الانسانية منذ بدء الخليقة فیقول : 


أحواله 4 ور 507 ) ارج مضه إلا وهو ترك أن بعیده !| يها ) . 





)١(‏ مدارج الساكين ( ۲۰۰/۳ ۰ ۲۰۱ ) مكتبة السنة المحمدية.. 
(۲) السابق (۲۰۵/۲ ( بتصرف سر .. 


ع اقفو ري 


بل إنما وراء حكمة الكون الى من أجل حلق الله آدم وذريته 
1 فاراد الله سبحانه أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريثه 
جنة الخلد > وعلم سبحانه بسابق علمه أنه اضعفه وقصور نظره ؛ فد 
بختار العاجل الخسیس على الاجل النفیس . ۱ 


فان التفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها علی الاخرة ؛ فاقتضت 
حکمته آن آدخله الجنة لیعرف النعم الزی أعدّ له عیانا فیکون إليه 
أشوق وعلیه أحرص وله أشد طلباً ؛ فان محبة الشیء وطلبه والشوق إأيه 
من لوازم تصوره »فمن باشر طیب شىء ولذته وتذوق به لم يكد صبر 
عنه )١(‏ وهذا لأن النفس ذواقة تواقة فإدا ذافت تاقت فافتضت 
حكمته أن أراها أباهم وأسکنه إياها » ثم قص على بنية قصته فصاروا 


۱ 
کا مشاهدون ع ها ا أبيهم كو من خلق لما وخلقت 
له وسار ع إليها فلم تنه عنها العاجلة و تسه کانه فا ات 
العدو فر اها وطنه الأول فهو دانم الحنين إلى وطنه ولا يقرله قر ار 


حی یری نفسه فيه . 


كما قيل : 


نقل فو ادله حيث شخت من اوی ۱ ما الحب الا للحبیب ۱ الأول 


ی ۵ 00 5 
۳3 منزل فى الارض یالفه الفی وحنليده ۱ لول ۹ 





.٠ةديصقلا صدى هذا الشعور الجارف نى‎ aL 
. ) ۹-۹/۱ ( مفتاح دار السعادة لابن لقم‎ )۲( 


¥ 


ول هن أبيات ذا العی 
ولكننا سى العدو فهل تری نعود إلى آوطاننا ونسلم ) 


۱ هذا النص من كتاب مهتا ح دار السعادة یہین لنا يواعث الغربة 
عند ابن القع بعد أن عاش اللذة فى النزل الاول - بحسب تعبیره - 
وداق حلاوم | فلما اط مر ن منزله الاول ) ۴ صورة أبيه آدم ( م 
ينفارقه الشوق ¢ ول بغادره الحنین ٠‏ يټ ودا فإذه دائم التطلع إلى دياره 


الأولى يتعلق پا أشد التعلق . ويكابد من أجل الوصول إليها الشاق 
ا 


ومذا ننتقل نم الشاعر من مر حلة الشعور بالغربة ومعاناه الاغتر اب 
od‏ ۱ 5 ۱ 

إلى مرحلة الاشواق والحنين وهذا ما يعبر عنه فى قصردة اخرى فيقول : 
1 3 4 ۱ ع ر 1 جر سے 

منازلا كان واها ويألفها آیام کانمنال الوصلعن کتب(۱) 
و لا : مر 

فکلما جلیت تلك الربسوع له یهوی ليها هوی الاء فى صبّب(۲) 

۱ 

أحْيا له الشوق تذكار e‏ بها فلودعا القلب للساوان لم یجب(۳) 

هذا دم كم منزل ۴ الأرض lL‏ وما له ی سواها الدهر من رغب (4) 

5 رهام مق تت 2 0-0 ش 

ما فى الخیام آخو وجد بریحك إن بثتته بعض شان الحب فاغترب (۵) 


(۱) کتب : قرب . ۱ ۱ ۱ 
(۲) جليت : أظهرت . ومبوى إلا قو ااا فى صبب یعی يسقط إلها مندفعاً 
کالاء السکوب . . ۱ .۳ ۱ ۱ 
(۲) السلوان . دواء یسقاه الحرین فیسلو أى ینسی ( لسان العرب ۲۰۸۵/۳ ) 
دار العارف . ۱ 


(4) رغب : إرادة . 
(5) وجد : حزن . بثلته : بث انحبر أى نشره ( مختار الصحاح ص ٩۰‏ ) . 


سب ۳۸ لب 


إن التجربه والعاناة تلح على الشاعر إلحاحاً عظيماً . وف .هذه 
الأبيات نلمس مدی الاشتياق والتعلق بالمنازل الأولى ومدی الشعور 
بالاغدراب حى إنه لا يجد من یبث إأيه يعدن شان الحب » الحب 
العظم القع ساد ان وفاض على جو سد ونون :وا ی انس 
رقوده إلى الرحلة . 


وأسر فى: غمرات الیل مهتذيا بنفحة الطیب لابالنار والحطب(۳) 


ویقول : ولو تنقلت الروح فى الواطن كلها والنازل ام 


ول تطمئن الا فى وطنها ومحلها الذی خلقت له . 


و 


س 
۰ 


وْذا كانت الرو ح تحن آبداً إل وطنها من الأرض مع قیام غیره 
مقامه فى السکی وكثيراً ما یکون غير وطنها أحسن وأطيب منه ‏ 
وهی ذائماً ی إأيه. مع أنه "لا ضرر علیها ولا عذاب فى مفارفته 
7 مثاه ۱ 


فکیف بحنینها إلى الوطن الذی فى فراقها اه عذاما وآلامها 
وحسترمسا ۷ تنه‌هی ۲ فالعبد ؤم ۴ هذه الدار سی من الجنة 


إلى دار التعب و العتاء دم درب عليه الرق فمها فکیف يلام على حسسنه 


سر 


إلى داره ا هی من وفرق ديذه وبين من يحب وج دسته ودين 
عدوه 5 فر وحه دادما معاقة بذاك الوطن و ردده ف الدنيا 1 وكلما اراد 
مله العدو نسیان و طنه وصرب الذ کر عنه صبهعحها وایلافه وطنا عغمره 


آبت ذاك روحه وقلبه کما فين : 


(۳) تفسیر العوذتن لابن القم ص ۸۷ . المطبعة السلفية . 


س ۳۹ ل 
۱ ۱ 1 
تراد هن الل اتسا وتا دا على الناقل 
ودا کان الومن ا ف هذه الدار أ آر. ن حل ا فهو 2 دار 


۶ 
۶ ی 2 
صورة اخرى . فنراه و حا وشوقا بأ ايت الحرام كما فى کتابه 
القع زاد العاد (۱) : ۱ 


« ولقد ظهر سر هذا التفضیل والاختصاص ( أى تفضيل البيت 

الحرام عل ساثر ( ف انجذاب الأفئدة وهوی القلوب وانعطافها 

ومحبشها ذا اليلد لام من فجذبه لللوت اعظم من جذت الغناطیس 
للحدت.د . ۱ ۱ ۱ ۱ 


و طذا أ سیحانه أنه مثابة للناس أى و إليه على عاقب 
الأعوا 1 من يع الأقطار ولا يفقضون مه وطر ا )۱( بل كلما ازدادوا 
لد زيارة از دادوا له ا شتماقاً ۰ 
لا يرجع الطرف عنها حين ینظرها حى يعود إايها الطرف مشتاقا 

م تزداد هذه الأوعة سول فرول ۳ عاطمفة حارة ۱ :0 


)) فاله 2 لها من از وسلیب ۳ 0 ۳ 8 حبه من 


(۱) المطبعة الصرية ( ۹/۱ ) . ۱ 
(۱) الوطر : الحاجة والجمع أوطارء وقضیت وطرك إذا نلت بغيتك وحاجتك 


د f١‏ س 


والاوطان 50 دين يديه آزوا ع الخلوف والتالف والعاطب والشاق 3 
وهو پستلذ ذلك كله ویستطیبه تب أو ور سلطان المحبة 8 قأبه 


55 من تم اعحلية )۱( وذرفهم 9-7 


ی حبیبه (۲) 


ولیس محياً من رعل شفاءه ۱ عذایا إذا 7 کان در ضع 
اا ۱ 5-6" ٤‏ ع 
ونلحظط ان طبيعة الشوق إلى يلاد الاشواق وال اليلد الامين 1 
و احدة ولد احتلفت > الصورة ف 3 منهما : وذالك لان ا باعث إلى 
ةا 0 محبه الله ورسوله 5 الله عليه + وسل 4 والقصيدة تجمع 


۷ 7 الشوق عند الشاء ر مظاهره العملي 4 فذر اه بر عل مفارفه 
دان الغربة 1 راکب مطاياً 0 ا الشاق فى سبيل 0 
إلى بلاد الأشر اق . ۱ 


Oi )‏ ملد | ّم زاو مسافرین آولیس شم حط و سور 
إلا ف الجنة أو النار ۰ والعاقل يعلم آن السر مبی على المشقة ور کوب 
الأخطار » ومن الحال عادة أن يطلب فيه نعم ولذة وراحة إنما ذلك 


يفن 'انتهاء ای 


ومن المعلوم أن كل وطأة قدم (۳) أو كل آن من آنات (4) 





۱۱( نحلت المرأة : لبست حليا أو انغذت حليا » وتحلى بالحل أى تزين ويقال 
رأة محل ۱ 

(۲) زاد العاد ر 9/١‏ ) . 

م وطأة" قدم ۱ 

(4) آن : وقت من أوقات السفر . 


السفر غير واقفة ولا الکلف واقف وقد ثبت أنه مسافر على الحال 
الى يجب أن يكون السافر عليها من تميئة الزاد الوصل وإذا نزل › 
أو نام » أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير » (۱) . 

فلابد من السفر وتخطى الصعاب . ولابد من الاستعداد . اما فكرة 
السفر إذن الى تلح على الشاعر بعد أن سيطر عليه الشعور بالغربة 


وعد أن هزه الشوق إلى بلاد الافراخ . ۰ استمم الیسه ! 


« الناس فى هذه الدار على جناح سفر كلهم و کل مسافر فهو 
ظاعن إلى مقصده وناز على من يسر بالنزول عليه . وطالب الله والدار 
الآخرة » إنما هو ظاعن إلى الله فى حال سفره ونازل عليه عند القدوم 
عليه فهذه همته فى سفر وف انقضائه . 


ی 


فادخلى فى عبادی » وادخلی جنی + » . (۲) 


) ۳ آرتها النفس المطمئئنة 0 ارحع إلى ريك راضية مرضية 0-5 


وما يؤكد ی استغراق لام ابن القم فى شعوره بالغربة 
وتعلق أشواقه ببلاد الأفراح وعزمه على السفر أن تنظر فى اختیاره 
لأسماء کتبه فتری معظمها يدور حول هذا الحور : محور الرحلة . 
والتشوق والسفر فكتاب « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » يعرض 
لك فى عنوانه القافلة يحدوها الحادى وهى تواصل المسير فى شوق 


0١‏ الفوائد لابن لقم صفحه ۱۹۰ : مكتة | أرياض الحديثة و 
)۲( "سورة الفجر الایات ۳۲۰-۷ . 


سا 2 :ن 


وكتاب ( زاد العاد ) وثیق الصلة بالرحلة حيث الحاجة إلى الزاد . 
وكتاب طريق اخجرتین ألفه أبيان ' وجوت أهجرة إلى الله 
والهجرة إلى رسوله صل الله علبه وسلم .ا دوحی امجرة من ممارقة 


الاوطان ومعاناه الاعطار ف سبيل الوصول 5 


و کتات } مدار حم السالکین ( دوحی اسمه رالر حلهة والسیر الذی 
تقطع فيه الراحل حى يصل السالك إلى أعظم الدرجات » إذن فالرحلة 
عند ابن الةم فكرة جوهرية نشات عن شعوره الحاد بغربته فى الدنیا 


ديا من عزم على السفر إلى الله والدار الاحرة . قد رفع لك علم 


قشمر إأيه فد آمکن التشمیر ) . 


« فتعلق بحبل الرجاء وادخل فى 9 التوبة والعمل الصالح 
إنه غفور شکور » مج للعبد طريق النجاة وفتح له أبواما وعرفه 
طرق تحصیل السعادة واعطاه أسباما (۱) ویصف حال الفقیر الخالص 
یکلیته له تعالى سبحانه فیقول : « مسافر فى ايله ونماره ویقظته ومنامه » 
لا يضع عصا السير عن عاتقه حى يصل إلى مطلبه » قد رفع له عم 
الحب فشمر إليه » وناداه داعى الاشتياق فأقبل بكليته عليه » أجاب 
منادى المحبة اد دعاه حى على الفلا ح »> ووصل ارق (؟) ی بیداء 


(۱) عدة الصابرين وذعرة الشاكرين لابن القم صن ۲۸۲ . دار الكتب العلمية . 
(۷) السرى : جمع سرية وهی قطع الليل بالسير . المصباح المنير 53١‏ . 


¢ 


الطاب » فحمل عند الوصول سر اه 3 وإعا رحمل الوم ال زل 


الصباح (©) . 


و رعل ان تتبعنا تطور الفكرة دكن شعور ياغتراس إلى شوق وحمین 


ثم إلى سفر ومسیر . . . یقسول 


« إن السير هو عمل المسافر . وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر 
الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد 
حصل له شطر السعادة والفلاح . وبقى عليه الشطر الاخر وهو أن 
يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً فى الطريق قاطعاً منازلها منزلة 
بعد منزلة » فکلما قطع مرحله استعد لقطع الأخرى واستشعر القرت 
من المنزل فهانت عليه مشقة السفر » و کلما سكنت نفسه من کلال 
السیر » ومواصلة الشد » والرحیل » وعدها قرب التلاق وبرد العیش 
عند الوصول » فیحدث فا ذلك نشاطاً وفرحاً وهمة » فهو يقول : 
ذا نفد ام فقد قرب النزل ودنا التلای . فلا تنقطعی فى 
الطریق دون الوصول فیحال بينك وبين منازل الأحبة فان صبرت 
وواصلت السری وصلت حميدة مسرورة جذلة وتلقدك ال 
بأنواع التحف والکرامات » ولیس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة » 
فان الدنيا كلها كساعة من ساعات الاخرة » وعمرك درجة من درج 
تلك الساعة » فالله ال لا تنقطعی(۱) فى الفازة فهو والله الملاك 


والعطب لو تعلمين 5 فان استصعبت عليه فليذ كر هاما أمامه) 





(۲) طریق افجرتن وباب السعادتن ص 4٩-4۸‏ . الطبعة السلفية . 
(۱) الحديث لا یزال موجهاً إلى النفس . 


3 1 س 


من أحباما وما لدم من الإكرام والإنعام وما خلفها من أعداتما 
وما لدم من الاهانة والعذات وآئو اع البلاء . فان رجعت فال 
أعداها رجوعها وان تقدمت فإلى أحبامما مصیرها وان وقفت ف 
طریقها آدرکها آعداژها > فإنهم وراةها فى الطلب » ولابد لها من 
7 من هذه الأقسام الثلاثة ؛ فلتخدر ما شاءت . ولیجعل حدیتث 
الاحبة حادهها وساقيها ونور معرفتهم » وإرشادهم هادا ودليلها > 
وصدق ودادهم وحبهم غذاءها » وشر اما > ودواءها » ولا يوجشه انفراده 
ی طريق سفره > ولا يغتر بكثرة النقطعین ٠‏ فلم انقطاعه وبعاده 
واصل إليه دوہم »> وحظه من القرب والکرامة مختص به دونهم › 
فما معنى الاشتغال م والانقطاع معهم ؟ ! ولیعلم أن هذه الوحثة 
99 بل هی من عوارض الطریق + فسوف تبدو له الخیام » 
وسوف يخر ج إليه التلقون منگونه بالسلامة » والوصول إليهم . 


فيا قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول : 

۱ )) سنت 0 رعلمون ا عفر لى رف وحعلی من الکرمین ) (۱) 3 

۰-7 بستوحش ما بحده من كثافة الطبع ری النفس . 3 
ورطء سیرها TT‏ ن على السیر وواظب عليه ا 
ربجا م قرت من الدار ¢ وتلطفت تلك الكثا ثافة 4 ودایبت تلك 


الخرائث > و الادران » فظهرت عليه همه اا وسیاهم فتبدلت 
وحشته آنساً » وکثافته لطافة » ودرنه طهارة(۲) . 





(۱) اقتباس من سورة يس الاية ۲۷-۲۹ . 
(۲) طریق امجرتن ص ۱۷۲-۱۷۱ . 


عل هذا الحو . . وبذا الأسلوب العذب . . والناجاة الصادقة . 


نتعرف روح ابن الم ونکتشف شيئاً من آعماقها وأغوارها . 


ٍنه عدنا بعفصیلات نفسية دقيقة وعميقة . . نتدرج معه درجة 
بعد درحه ونعیش مرعه ونعاین الطریق ۳ ومسارب الطريق حى 
تطوى المسافات وتبدو الخيام ونا حينذاك بالسلامة و فرحه 


.الوصول 5 


إنه يشر كنا معه فى سيره وطريق سفره . يتعهدنا بالنصائح 


والتوجیهات البی یستخی عنها مسافر : 


ألسنا جمیعا مسافرین کش دری الا مام این القع وذاك ملد آن 
استقرت أقدامنا فى هذه الدار . فنحن مسافرون فيها إلى ربنا . . ومدة 
قاتا :هن أغمارنا: الل تس تا , 


ورحلة | لف لا تخلو من مصاعب ۲ . لابرد من تخطيها ف صبر 
0 ۱ 5 00 
ولا يعين على هذا الصبر إلا شعور بالمحبة الى هى مطايا المسافرين . 
والشغور بالمخبة فى غاية الأهمية فى رصدنا وكشفنا لطبيعة السفر 
عند ابن القم . لان المحبة هی الوسيلة والغاية فى آن . 
كل هذا وأعمق منه بکثیر يلوح لنا ظاهرا أو خافيا من أسلوب 
ابن الق العذب الجميل . الذى ينفذ ويتغلغل فى أعماق النفوس .. 
ویستلب المشاعر 1 
إن الغربة الى آحسها الشاعر قادته إلى الشوق ثم حثه الشوق 
على الرحلة و السفر کل‌هذا فی‌شعور بالحبة السامية القدر الجليلة الشان . 


ی 


5 7 ب 
وكما أن الشوق باخذ عند الشاعر صورا عدة كالتشوق إلى 

بيت الله » والتشوق إلى جنة الله والحنين إلى لقاء الله سبحانه وذعمة 

النظر إلى وجهه الكريم كذلك تاخذ المحية صورها الى تلتفی ف 


بوره واحدة ونصب 2 معین و احد ۲ 


فقد e‏ الشاعر ۷ بییت الله . . وقد مم حباً بالحور . العين 


۱ 95 02 ۱ نم ۱ 
با خاطب الحور الحسان وطالبا لوصافن بجنسة الحیوان(۱) 


لو كت بدری من خطبت ومن الست بذلت م دحوی من الاغان 


أو كنت عراب أين مسكنها جعلت السعى منك لا على الأجف سان 

أسرع وحث السير جهدك إنما ‏ مسراك هذا ساعة الزمان 
ثم ينقلنا إل جو الرحلة بعد التمهيد بذکر الحبة : 

واجعل نعوت جماها الحادی وسر نحو الحبيب اولس .ناوات 
بل إنه ليمزج را بالبيت الحرام E‏ 
0 العين e‏ 
(۱) الحيوان : اسم بقع على كل شیء حى » وسمی الله و 8 


فقال : « وان الدار الآخرة لمى الحيوان » . 
قال قتادة : هی الحياة ( لسان العرب ( ۱۰۷۷/۲ ) . 


2 1 — 


يا من يطوف بكعبة الحسن التى 2 حفت بذاك الحجر والأركان() 
ویظل یسعی دائماً حول الصف.ا ومحسر ۱ مسیعاه 3 آوان 
ویروم قربان الوصال على مى والخیف یحجبه عن القربان(۷) 


فلذا تراه محرماً أيدا وموصع حل ه مله فلیس تلان ۹ 


وهكذا : يستعير مصطلحات الحج والطواف 2 هلا نز م ندل 
عل شدة تعلمه وعظمة محبته فيقول 2 


2 


تیم العم .عفرا عن حبه متجردا ییفی شفیم قران 

ویظل بالجمرات يسرمى قلبه ‏ هذى مناسکه بکل زمان 
ام 1 

والناس قد قضوا تین وقد حثوا رکائبهم إلى للاوطان 

واف 6م همم هم 9 کته زائم ع المنازل ربة الاحسان 

نا الرحلة أيضاً 4 وحث الو كادي 4 وحداء الهمم 4 وشحذ 

العزائم لأوصول إلى منازل الاحسان 1 
رفعت هم فى السيّر أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الکسلان 
8 5 ۱ 3 : 0 

۳ على دعل خياما تن مشرقات الذور والبرهان 
“Gi‏ انيز ۱ 

فتيمموا تلك الخيام فانسوا فين ا بلا نقصان » 

بحن إذن آمام شاعر لین ا من الشعر اء 


انه ادسان ۱ 4ب 





. ۹۰ الحجر : حطم مكة وهو الدار بالبيت . الصیاح ص‎ )١( 
. ۲۸۷ اليف : هو مسجد افیف عى . المصباح‎ )۲( 


حم از بت 


صادقة معبرة . انسان له آشواقه وله طموحاته الى لاتحدها دنیا 


محد‌وده بل لجسم لا آفاق الساء 


وسوف يتصح لا ذلك كله وکو من 2 استعر اضنا ت 
العظيمة الى آسمیناها « الرحلة إلى بلاد الأشواق » . 


والان لعلنا قد وقفنا على سر تسمية القصيدة ذا الاسم . 
وأد ركنا أنها ليست غريبة على 0 شعر از القم ولا بعيلة عنك ¢ 
فهی تعیر عن قيمة أصيلة عنده وفكرة محورية قل تصلح أن تكون 


مفتاحاً لشخصیته الإنسانية العظيمة . 


Dy‏ الأخير فى العنوان الختار قد اقتبسته من تسمية ابن 


لقم تفسه لکتابه الذی آلفه فى هذا الشان ۱ 


) حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح ( على أن تعرف أن لاد 
£ 0 
الافراح ما هی إلا الصورة الرمزية والعادل الوضوعی لاشواق الامام 
الم 


ع 
سفری ٤‏ القصيدة د شاء الله ۲ 


ابن لى الوصول إلى شن ف الغايات واعٍ ۳ . کما 

وق القصيدة ة سوف يأخذنا الشاعر إلى ی أشواقه ا 
ف ره اا بأبدينا 0 6 نوی أخياناً 6 بت من 
مخاطر الطریق تارة » ویصبرنا على مشاقه تارات . فيكون لنا نعم 
الحادی الأمين. » والدلیل الصادق الذى یاغذ بيذ قافلعه التعبة 
التغربة إلى النجاة والوصول . 


مس 4غ ل 


استعر ۱ ص عام 


) اأرحلة إلى بلاد الأشواق ( ۳ القصيدة الميمية وش القم 
قصيدة زاخرة عشاء ر الشوق والحنين والرغبة 4 ذوراء كل كلمة يشبع 
إنسان دعا ف ويتام ویشتای 6 والقصيدة كذالك غنية دصورها وظلالما : 

كلماتها مكثفة بإيحاءات جمة تثیر فى النفوس من الشاعر ما تثیر + 
صورها حية - تدم ال فا فد عل آماملگ حياة ة كاملة فيها الحر كة» 
وفع | الدفء 6 وفيها الحمال . 


والمصيدة طويلة ولکنها متلاحمة ؛ متجانسة اخ ما يكون 
0 , 

والتجانس 3 تنساب قمع عاطفة عارمه قد تاخحد صورا متعدده 
و آشکالا لا مت أدعة ولکنها 2 د لا فد وحدما وتحانسها 
فمنذ مطلع القصيدة ستری أذلك قد انتقلت من دنياك جمیعاً إلى 
صحبة عاشق متم » أضناه الشوق وعذبه الوجد 
) ادا طاعت شمس النهار فام دسا افا تسلیمی علیکم فسلموا! 

تقرأ هذا البيت فإذا آنت معه بقلبك وكيانك . وإذا أنت تتامل 
معه حر كة طلوع شمس النهار الى يرتقبها الشاعر ارتقابا فى طفة 
وانتظار . . لماذا ؟ 

لأا هى علامة ل > وآذان الوصول ‏ فلا یبتی الك إلا أن 
تنتظر مع الشاعر رد اللتحية والسلام ۰ ثم تقطع شوطاً مع الشاعر فتقف 


*«@ بم 


یت 
على شىء من سر تشوقه واسیات التياعه فإدا السر محبة اسرة > 
بلغت من اأقوة حداً يضعف القلب عن تحمله . وأى قلب ؟ إنه قلب 
ِ 


محب رقيق لا يتحمل مس القميص » ولكن الله برحمته يلطف مذا 
القلب فيجعله يخضع ويستكين اصولة تاك المحبة فيتقدم فى إذعان 
ودوغا تلعم ۱ 

وقد دال الله سیحانه كاك ام را وا ی اه 
تأنف الذلة لغير تلك المحبة بل ترى المنايا أهون ها من أى ذلة 
O E‏ ۱ 


فيا آما الأحباب هل تشون احال 1 وهل تسمعون مقال ¢ 


إنكم آنم أحبابنا فى كل حال من قرب الديار بعدها . 
ود م نم أحرتنا 2 53 حال من مغيب وحصور . 
وکما كان طاوع شمس النهار آمارة التسلم فإن انتشار نسمات 
الریح هی شهادة تاك الحية والصبابة. والوق » بل اما - آأی. نسمات 
وتنشر أحاديث الوجد وآسرار الشوق» فإذا واصلت السیر مع الشاعر 
3 ع 2 ١‏ 1 
بامنیات التلاق والوصال سالكاً فى سبیل هذا طرقاً شتی من الوم 


والتوهم والإمسام 5 


رت 


ا ید 


وأخيراً فليجرب ذالك الدواء الأخير . . « الصبر » ! 


سس 


( و 3 دصر الشتاق عمن يحب..ه وق قلبه نار الاسی تتصر م0 


Ê‏ سکم 


لقد وصل بنا الشاعر - فى رحلته النفسية - إلى هذه الغاية فهل 


E‏ عندها ؟ 


۱ ع 5 7 
كاد و إا بنقلا فحاه إلى مشهد اجر حسیبه التعجل دعيدا عن 
الغاية الى وقفنا عندها > ويراه المتأمل مناسباً لها كل المناسبة > 
ومکماا ےا ف رحلة الصعود والارتقاء 5 


أنه مه برد ۲ 
آنه مشهد الحجیج ! 


وداله من ميشه دل زأخر بالحر كة واادفء والحباة 1 إنه عثیل صادق 


وحی لرحلة إلى الله » تتعانق فيها المحبة مع التلبية مع الرخى . 


ویبداً ااشهد بعرض صورة حية للمحبین وقد کشفوا رژوسهم 
وهم لون بالتلبية رضى » ومحبة ؛ وقد فارقوا آوطانرم وعادروا 
لذائهم وجاءوا من الأقطار والفجاج فى تسلم مطلق ارب العللین . 
با رحلة روحية تنمّی فيها الآلام ويرتحل النصب كان م يكن له 


وود . 


ولکن إذا زالت آلام الجسد برؤية البيت الحبيب . فهل تزول 


ف ۳ 


£ 5 
فلله 3 من عبرة مه..راق.ة واحسری على اثارها لا تعدم 


وقد شرقت عين الحب بدمعها فینظر ما بين الدموع ویسجم 


انظر إلى روعه التصودر 1 ورم الأمشاهد ببراعة فائفة » فهده عبره 
( دمعة ) تسيل لم يستطع صاحبها أن يكفكفها » آما أختها فهى واقفة 
على عينه لا تزال - لا تتقدم استحياء » وهی کذاك لا تستطيع 
أن تتاحر ؛ فتبتى فى عين الحب تستقبل أخوات ها حى تشرق 


عيدةه بالدموع 5 


وهذا پرمم لك مشهداً معي ا غارة التعبیر » إن الحب ليترت 
الدمو ع شا ولا مسب لكات 6 انم موقت لظ وت ما لا مروت 
عويل وبكاء فلم يقل إن الدموع تنهمر من عینه انهماراً وانغا صورها لنا 
كما صور بين دمعه تسیل » ودمعة تخجل ونستحی »© و لان المحب هنا 
ل یقصد و غلبته هذه العبرة الهراقة فکأنه لم ينعبه إليها ! 
ثم يريد أن ينظر » فيرى الشاهد آمامه ولکن من خلال دموعه الى 
يبدو وأنها زادت الان جداً » ویبدو أنه م بعد يستطع كفها عن السیلان . 
وتخيل هذه الرژية المنبهمة » من خلال الدموع » ترى البيت تماوج 
صورته من خلال طبقة الدموع الشفيفة »وفلتواصل العين معاينة البيت 
حى يزول ظلامها . وليواصل القلب الکثیب الطواف حوله حى تزول 
آلامه جميعاً » وان تشبع العين من العاينة » وان عل الفواد من افیام 


ی ۶ ۱ ا 6 
حی کیا الح ا ورزداد الفؤاد اشتیافا ) والشوق اعظم ( 


فإذا ساءلنا الشاعر وقانا : لاذا كل هذا الحب؟ لأجاب على الفور 


بقسوله : 


ع 817 .مت 


ولا عجب من دا فحین EE‏ إلى نفسه الر حمن فهو الط 
كساه من الاجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم 


امد عم البيت ف عين المحب لم عم بإضافته إلى اارحمن 5 
وکنی ذه الاضافة شرفاً » وكى ما تعظيماً . 

ولنواصل الرحلة .. رحلة أشواق ؛ معالها المجسدة رموز لعالم 
طریق مضی" 5 

ويتخد الشاعر من ذ کر عرفات > ومردلفة » وری الجمرات > 
والنحر وزبارة الیشت العتمق م وسياة للتغبير عن أشواقه العارمة ۰ 
وراه یلح ف استدعاء هذه الره‌وز باعتبارها مظاهر مه دلائل 
آشواقه ٠‏ 

والشاعر در رط هذا كله در حلته اأروحيه ريطاً وثيقاً» فموقف 
عرفات : تجسید وتقریب لوقف العرض الاکبر - مع التنبیه على 

e 5 . ۰ ع‎ 

ویاخد من الحديث عن وقوف عرفات مناسبة للحدیث عن رحمة 

TTT E 


4 بعكم المغفرة »والفضل 
وتا 


ویقدم لنا - فى هذا السیاق - صورة مکثفة حية تلا على النفس 
آقطار ها فى مشهد رائم وجلیل . 
إذه بيت و احد ۳ القصيدة ولكنه عرص متكامل لمحالاات شعورية 


نمتلة تمقف أمامها النغفس ف انبهار ا 


خم 2 18 نت 


r ۰ ۰‏ 
فكم من عديق ده کمل وھ و ۱ حر دسسسکی ور رلک ار ینم 
5 یم 3 1 هله صورة العتيق کمل عتقه الان 4 ؤلا شاك النفس 
هنا إلا أن تتساءل : كيف كمل هذا العتق . ؟ وهتى بدأ ؟ وکم عانق 

صاحبه فى الحصول عليه ؟ 
واكن الشهد برینا عد 25 تکمیل العتق الآن ویترك للخیال آن 
یتامل ابلشهد من بدایعه © و دصمت حيث يكو 8 حنست أبلغ من 


الكلام 4 وحست تکون الاشارة حدی من التفصیل 


وتلك ص-..وره ! 

ولكن هنالك صورة أخرى > لإنسان آخر 1 يكمل عتقه بعد 
ولكنه ما يزال ( يستسعى ) عا توحى الكلمة من جد وكد ومعاناة 
ورغبة فى الخروج إلى الحرية والنجاة ! ولا تملك النفس إزاء هذه 
الصورة إلا الترقب لحركة السعى ( هل سيوفق فى سعيه ویحظی 
بالنجاة ؟ ) ولا تملك إلا الشفقة بل تكاد تمد يدها لمساعدة هذا المسكين 
الذى أضناه السعى . 

وهنا أيضاً يُترك للخيال أن يكمل بنفسه المشهد حى تمايته ! 
وتلك صورة أخرى . 

ولکن وراء هذا المشهد الحى المؤلف من الصورتين خلفية تدور 
أمامها الأحداث وتظلل تلك الاحداث والصور بجوها الخاص . 
رسیم لنا الشاعر هذه الخلفية بكلمتين: ( وربك أرح ) فتظلاارحمة - 
- رحمة الله - هذا الشهد جمیعاً » وتکون ورء صورة العتیق الذى ظفر 


الآن بکامل حریته » واولاها ما ظفر مذا ابدا وتکون مع الانسان الاخر 


۰ ۰ : 
الذی یسستی ویعا ی تاخحذ بيده و دعل وتصبره حى ينال الظفر 
والنجاة ۲ 


و ي 


ثم نواصل الرحلة مع الشاعر ولکن لیس قبل أن یعرض علینا 
مشهداً طريفاً فيه ترویح للنفوس وإذهاب لبعض همومها » انه مشهد 
الشيطان مغتاظاً » حقيراً > يحثو التراب ويلطم وجههه من شدة 
اثرارة والتحسر » وما ذللك إلا لما ( عاينت عیناه من رحمة أتت > 
ومغفرة من عند ذى العرش تقس ) وما له لا يبكى ویتحسر وقد خاب 


سعيه . واهدم بنيانه الذى قضى العمر فى بنائه - على رأسه ؟ 
وإليكم الصورة نفسها لانا - حقيقة - تتای على الوصف والشر ح 


نی ۶ 


وما روی الشیطان أعيظ ۴ الوری وأحقر ممه عز لد ها وهو ۱ 


7 


ست 


وذاك لأمر قدرآه فغاظسه ‏ فأتبل يحثو الترب غیظاً ويلطم 
وما عاينت عيناه من رحمة أنت 2 ومغفرة من عند ذى العرش تسم 
بی ما بی حی إذا ظن آنسسه تكن من بنیانه » فهو محکم 
ألو اش يكيان ونع اا او عليه ساقطًا يتهسدم 


۰ 3 اه وینتهی . إذاكان يبنيه وذو العرش مدم؟ 
يذ با لد 


#نجاح هذه الصورة الكلية البارعة لانموذج الشیطان عوام 
١ 3 7 2‏ بيت 1 ِ 
شیی . جعلت منها ون شا للمشاعر ومعرضاً للحركات . 


بو م 

فهد! الشطان معتاظط آمامنا لا بری أغرظ منه ولا أحقر م یلاها ؟ 
آصحابه للئلة ف خطوة بعد خطوة ؛ قلما حسب أن بناءه قد تم و 
فریسته قد سقطت ‏ ما یکاد ینعم لحظة بسعادته » فهذا بناؤه ینهدم 
فوق اس وهذه فريسته تفلت من بين رديه / 

ولا یفوتنا أن نلحظ كيف استفاد ابن القم من التصوير القرآی 
فقو له ) آق الله بنيانا له من اسا ) مقتبس من قو له تعالى : « قد مگر 
الذین من قبلهم فاق الله بنيامم من القواعد فخر عليهم السقف من 
فوقهم و آتاهم العذاب من حيث لا یشعرون »(۱) . 

ولکنه ! .يتغل الصورة القرانية نقلا حرفماً بل أضاف إأيها 
اضافه امقام هنا فیحعلنا دری انان بح رعل أن أتاه الله من 
قواعده 8 يسقط على من فصى عمر ۵ ۴ ناثه » ويتهدم عل ۳ هو 
من دون الناس جميعاً ايكون ذالك أبلغ فى الحسرة وأمعن فى المرارة . 


وک فدر ما بعلو البناء وه [ذاكاة یبتیه وذو العرش اه 


وهکذا یجی" الختام - تام الشهد - نی حكمة حاسمة لا تخلو 
من تصودر لحر که البناء واشدم 1 


ولا بخلو من ثارة مشاعر التهکم ذا الشيطان» وأمثالهممن يريدون 


ایطفئو | ذور الله و ال مم دوره ولو کره الکافرون . 


(۱) سورة النحل الاية : ٩‏ 


_- ۵۱۷ 


3 ع 


می يبلغ الیشان نوما گا فده ادا 5 دیضبه وغيرك سدم 


ولكنه حت ای هذا القائل 5 ل یستطیم ان عاری ف ان اش القم 


قل وظنف الفكرة هنا توظيفاً جديداً 2 حتام شد طر درف ۰ 


وأخیرا فان ق. الصورة جوا من السخرية ى تصوير الشیطان 
۳۹19 نلحظ المفارقة بين فرحته العارمة بإعام جهو ده وروبه بنائه 
مختالا فخور؟ : ثم فى لحظة يخر البنيان فوق رأسه إذ آنم اله على 


عباده بالغف..ران 7 
ولئواصسیل الرحلة ۲ 
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4 
الفجر » وهاهم يتقدمون یحدومم الشوق إلى الجمرة الکبری »لبرموا ما 
الشیطان - ذاك الذی تر كاه ی الشهد السابق مغتاظاً بحس - وها هم 
یصلون العید بصدور منشرحة ام بتوجهون للنحر ) فاد نحن فى موقف 
جدید» و آمام مشهد فرید »ورغم جدته وتفرده إلا أن الشاعر یکون 
قد مهد له آحسن التمهید . اذه مشهد النحر » و کما عودنا الشاعر فانه 
9 يلمح ف هلا اليل وان يعرص ممه إلا ما ینمی به رحلته األروحية 1 ۱ 


فالنحر هنا رهر للخضو ع والطاعة 4 واأرغبة 2 الغذاء والاستشهاد : 


بع ارق دب 


ویربط الشاعر هذا الوقف عوقف آخر قریب منه» وان کان أرق 


مرل ب فقو 
1 2 1 َو 
كما بذلوا غدل الجهاد لحو رهم لا عدائثه حی جری مدیم الدم 


فاذا كان الحبون هنا فى موقف النحر - یشتاقون لبذل نحورهم 
بدلا من النم » فم ۳ موقف الجهاد رجودون مب حيث يجرى منهم 
الدم الرا کم دليل معحبة وآية ...لاص 


آخر 


نم بعود مره آحری لوقف الحج حيث رھدموںل د للا 
وآية آخری للاخلاص تناسب موقف الحح . 
ولکنهم دانوا بوضع رژوسهم . 
وهکذا نری الانتقال‌السریم بين الشهدین ءفإذا هما مشهد واحد . 
یلتی فيه 2 الانعام بدم الحبین » وقطع الرووس ں بوصع ااروژوس 
حى ایحق للنفس أن تتساءل : هل نحن فى موقف الحجیج لا نزال 
آم نحن فى ساحة الجهاد ؟ ! ثم ها هم یقضون تفثهم ویوفون نذورهم 
ویطفون بالبیت العتیق ملبین دعوة رب البیت زائرين . 
( فيا مرحباً بالراثرین وأكرم ( 


ويانها من زيارة ية » تحصل فيها الجوائز » وتقسم فيها الفضائل : 


قور 


۱ £ 
و لله افضال هناك ST‏ ود > وإحسان » وجود »زومر حم 


والان رعل أن ترودوا من اقا الله و دعمه 6 ونأ لوا المى والنعم . 


وعادوا إلى تلك النازل من مى ونالوا مناه فاا وک میا 


ل ۵۹٩‏ سم 
ادا فحن - معهم 9 مشهد جدید : 


اقاموا ما یوما ویوما وثالشسا وإذن فبهم بالرحيل وأعلموا 


وراحوا إلى رمی الجمار عشية ۳ لكر والله معي م 


فلو أبصرت عيناك موقفهم ما وقد بسطوا تاك الأكف ایرحموا 
بدادونه یارب | يأرب / إذنا عبيدك لا تدعو سواك وتعام 
وها نحن درجو مك ما انيت أهله فانت الذى تعطى الجزيل و لته 


۱ 


2 5 


لقد سمعوا آذان الرحيل بعد إقامة ثلاثة أيام » فتوجهوا على 
إثر ذلك إلى ری الجمار» شعارهم التکبیر وقلومم مع الله > والله معهم . 
وهكذا يجتمع فى المشهد ما يشير السمع والبصر فى آن » وما يدعو 
النفس إلى الشار که فيه من نداء ودعاء ) يارب / إننا عبيدك لا ندعو 
سواه و أنت تعلم ذلك لا یخی عليك شىء » سبحانك أنت العلم الخبير ) 
فالشهد نزداد و وا ناه ٠‏ 
فلو آبصرت عیناك موقفهم مها وقد بسطوا تلك الا کف ایرحموا 


بنادونه : يارب . . يارب 


115 


ننا عبيدك ا لدعو سواك وتعام 


2 3 


ذلك النداء الحثيث : يارب . . . بارب يفيض خشوعا ورغبة وتضرعا . 


ثم ماذا بعد آن نالوا مناهم وتنعموا فى « می » ولم يبق إلا وشك 


8 
الخ 


حم بت 


ولا تقضوا من مى کل حاجسه وساات مم تاك البطاح تقدموا 


إلى الكعبة البیت الحسرام عشية 2 وطافوا ما شا ور ماه 
۰ ۶ ۰ ۰ 
وإدا ا العبارة ماخدودة عن دكين فدکین قيلا ق الغزل 8 


ولا تقضوا من می كن منسك ومسح بالار كان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت با عناق الطی الاباطح (۱) 


فان الشاعر ینقلها هنا نقلة واسعة لتناسب القام ویوظفها كأحسن 
ما يكون التوظیف . 

ولندع القوم ف صلاهم » وطوافهم » وتسلیمهم ماشاء الله هم أن 
يصلوا ويطوفوا ويسلموا 4 ثم نعود [ ایهم رعل ذاك لنراهم ى حالة نفسية 
جديدة تا فیهم لحظات التودیم » وياطا من لحظات 


فلم تر إلا باهتاً متد.سسيرًا وآخر يبدى شجوه يترم () 


والشاعر حتى لا يفجانا رول تاك اللحظة نراه عهد ها منذ قال 
( ولا تقضوا من منى كل حاجة ) فهياً منا النفوس لتوقع لحظة ينقطع 
فيها حبل القرب وتعود فيها العیون للتسجام (۲) ؛ والاً کباد للتحرق 
بلهيب النيران » والقلوب تذيبها انفاس حارة » تؤججها الصبابة 


وافیام . 


(۱) البيتان لكعب بن زهبر . انظر دیوانه ص ۲4۲ وآخبار الزجاجى تحقيق : 
والدکتور عبد الحسين البارك ص ۱۱۳ . دار الرشید لانشر . 

(۲) یظهر حزنه غناء . 

(۲) التسجام هو سیلان الدمع ( لسان العرب (۱۹۶۷/۳) . 


ماكر ايد ی 7 یبدی شجوه یترنم 


إننا هنا آمام صوره من صور القصيدة الحية الزاخرة بالشاء 


التباينة المتكاتفة لابراز صورة نفسية فسيحة وئتسدة . 


إننا الان آمام إنسان آفقدته الصدمة وعیه وأصابته بالحيرة 
یتحمل الصدمة العنيفة ۰ فوجم ! غير أن هنالك إنسانا آ خر عاشق 
محب کذاك ولکن الصدمة - وهی الصدمة السابقة عینها - تجعله 


1 72 
نیدی سجو ه متر عا ده ) . 


وهذا نموذج آخر من نماذج المجبين . 


والصورة فى جمعها بين النموذجين تعد صورة صادقة فوق آنا 
حميلة ورائعة 


هه 
9 ۳ 


إن النفوس متباينة » ليست قوالب واحدة متشامة »بل لكل 
نفس أبعادها » ولكل نفس أعماقها ۰ ولكل نفس قدراتها وإمكاناتا 
وتجارما . 


كما آن لکل نفس ردود فعلها المتعددة آمام تاثیرالفعل الو احد . 
والشاعر الملهم اللماح هو الذى يتنبه هذه الحقيقة » فيضع يده على هذه 
الفروق الى تميز نسانا عن إنسان » ونفساً عن نفس › فلا تأق 


أشخاصه جامدة كأنها تماثيل » قد تكون جميلة ولكنها فاقدة للحياة . 


ل 


وإذن فنحن أمام شاعر » انسان » خبیر » متامل » متعهمق ی مسارب 
النفس الإنسانية» وعلى صلة بتجارما الثرية فوق أنه شاعر » بارع » 


مسعسن ۰ 


رحلت واشوای !| مقيمة ونار الاسی می تشب وتضرم(۱) 


وتأمل نار الأمى الى تکتف عا يلاقيه الشاعر منهاء بل تتوهج 


> با بو 


وتشتعل فى عنف ( تضرم ) لعنال من الشاعر باقصی ما تستطر 


وبرغم إباء الشوق» ورفضه للفراق .فان الشاعر لا علك من أمر 
نفسه شیعاً » فليودغ قلبه أمانة فى حمى الأحباب حيث لا تثریب 
عليه من إعلان أسرار الجوى » وليستحلف سائى العيس برمم أن یقفوا 
على تلك ااربوعءهبلغين سلامه وواصفين حاله : حال محب قاده 
الشوق نحو الحبيب . بل حال مسكين قضى نحبه فداع للمحبوب . 


والشاعر مستعیر من الثر اث : مخاطبة سائی العیس والوقوف 
عل ربوع الأحباب : ولكن هذه الأشياء تصبح جديدة ی سیافها 
وتطبع بطابع خاص . 

و لعیس 8 عيس أخسرئ 


والربوع : ربوع احسری 





(۱) تشتعل و تاہب اسان العرب ( ٠١۸۳/٤‏ ) . 


۳ 


لیس هذا تعسفا منا فى التوجیه > ولکن السیاق - سياق الرحلة 


وحی هوى یسمو ویصفو فلا یصبح الموى الذی یعمی القلوب 
ويبكمها(؟) کلا ) إنه هوی شر رف 0 . . هو أصل احدی ومحوره 


الذى عليه مداره 5 


قضى الله رب العر ش فیا قضى به بان اموی يعمى القلوب ويبكم 
وحبكم أصل المدى 6 ومسداره عليه 4 وفوز للمحب ومغم 


یی 


م 
هدی » وفوز » ۳۷ 


و آشواق الشاعر مضیثة» مشرقة وخالدة » لاتفی بفناء العظام 


2 و 


وتفی عظام الصب بعد مسساته 2 وأشواقه وقف عايه » محرم 


اما ملاز مة له ملاز مة الوقف الختص بصاحبه 1 


سے 


“ريه ها 0 4 دعی ف 0 يي / أما كفاك ما 2 من 
۳۹ ۳۹ فل" تصحو ؟ 





(۱) يقول البوصيرى : إن افوی ما تولى یصم أو يصم . 


٤‏ س 


وهکذا نختم هذه الرحلة من الرحلة . والشاعر یدق على باب 


قائلا : وحتام لا تصحو ؟ ! 


نحن الآن فى مرحلة جديدة فى مسیرتنا مع الشاعر ولکننا نطالعه 
ی بداية هذه الرحلة فنراه لا یزال واقفاً عند باب قلبه یطرقه 
ويدقه بطرقات متلاحقة ءوبدقات متتابعة( بل‌سوف تصحو حين ینکشف 
الغطا ويبدو لك الأمر الذى أنث تكم ) بل . إن لم تصح الآن بإرادتك 
فسوف تصحو قسراً فى يوم آت لا محالة . فة ینکشف ما كان 
توا > فتبصر مالم تكن تبصر»ء ويبدو الك واضحاً ما كنت تبالغ 
فى کنانه » کل هذا سوف يبدو حاضراً ماثلا تراه الاعین» وتطالعه 
القلوب . 


وأنت تنظر هنا إلى حركة انكشاف الغطاء » تعقبها لحظة الحصو > 
ومثول الأمر حاضراً لا تخطئه العين . كل هذا فى سرعة تناسب المقام : 
مقام الانتباه من نوم عمیق عل أحداث مروعة ومذهلة . ولکن هذه 
اا فى الإيقاع سوف نمدأ شيعاً ما عند عرض مشهد انكشاف 
السر ( ویبدو لك الامر الع ار تکم ( ولذاك المدوء ف الإيقاع 


وظيفة حيوية هنا ما يزيد هن المساحة النفسية والزمنية ف عرص 


ل . 


وكشف الاعمال القبيحة على صاحبها الذى كان يتكتم عليها ويبالغ 
كماما . ولا شك أن زيادة الزمن هنا تعود عليه بالرارة والخسرة . 


ومن هنا نری آن ننوع الایقاع - سرعة وهدوء! - يفيد ف 
إشاعة جو نفسی يعبر عن القام أحسن ما يكون التعبیر » كما يساعد 
على نقل القارىء أو السامع إلى الشهد ذاته حى كانه أصبح جزءاً من 
اجز اء داك المشهد الحى ال 4 ولیس محر د مشاهد كن دعيك . 


والشاعر عندما يلجأ فى هذا القام إلى الوعظ » لا يلجأ إلى وعظ 
مباشر متكلف كعادة شعراء اازهد المصطنع » أو عادة الوعاظ الرسمیین 
كلا وإغا هو یستخدم طريقة القرآن الفريدة الأثيرة 00 وهی طربةة 
التصوير والظلال » فيعرض علينا - على سبیل التأمل - صورة 
لإنسان يوقد النار » والانسان - عادة - يوقد انار الانتفاع بضوءها 
والدفء بحرارتها » مع الحذر الهالغ من شرها . 

ولكن الرجل الذى معنا فى هذا الشهد الطريف . يوقد النار فينتفع 
بضوءها الناس جميعاً هو لا ا کن انار 
تتضرم بين جنبيه دون سائر الذاس؛فله وحده الغرم » والناس جديعاً 
ثم ینمی الشاعر هذه الصورة عشهد آ خر 2 مشهد الرس > 
سس عا الاس وهو یری البذرة محدثاً زفسة بالأمائى حی 
إذا جاء : أوان لجنی م بجد شيئاً وضاع غرسه و کده هباء . 


أهذا جى العم الذى قد غرسته وهذا الذى قد كنت ترجوه يطعم 


بح ۱ 


لقد ضاع علمه > وم يعد يرجى لنفع » ولم يعد یخی من جوع ! 
والشاعر يعقب هذه الشهدین ( مشهد النار الى لا تعود على صاحبها 
إلا بالدمار ؛ ومشهد الفرس یضیع على صاحبه سدی ) يعقب ذلك 
كله بسخرية موجعة ة ومکم مرير ایجابه صاحب ال" شهدین ( وهو شخص 


واحد وليس شخصين ) > بحالهة نهسية مؤلة : 


وهذا هو الحظ الذى قد رضيته انفسلك ف الدارين جاه ودهم ؟ ! 


وهذا هو الربح الذى قد كسبقه لعمرك لا ربح ولا الاصل يسلم ! 


فهذا هو الذی خرج ات ار اة ورش الضائع 
ومن أجله باع كل شىء ( جاه ودرهم ) فما قيمة ذاك اليوم بجنب 
۳ ضيع ۰ ۱ 

والشاعر لا يترك هذا العذب لا يعانيه من الخيبة والرارة فيا 


سبق من مشاهد بل يكيل له اللامة والتوبیخ كيلا . 
یخلت بشىء لا يضرك بذله ۱ وحجدت بسی ۶ مشله ‏ لا یوم 
. والفارقة ظاهرة » وإماءاتها عديدة تجعل النفس تذهب کل مذهب 
أتفسيرها رول أن E"‏ أملها وحن فيهأ از« تأمل ۱ 
نه يلوم دال الغى ا وین له فساد اختدياره وو صسنعه ما 
انقابت الموازين عنده » فيبخل عا ليس اوجوده أو بذله قيمة » ثم 


يجو د ويغرط * فا تب ر شىء | والشاعر دعر عن هذا الى 


= ۳۷ لس 
ثم بعد ذالك يفصل لنا ما ااه فیقول 


خلت رذا الحظ الخسیس دناءه وجدت بدار الخاد او رت نهیم 


ودعت شعیماً ا انقصاء له و لا نظير 1 بیس عن قليل سيعدم 


لقد وضحت الصورة الان واکتملت > ودا تزداد المفارقة 
بروزاً : الفازقة بین بخل بحظ حقیر ( الدنیا  )‏ وتفرنط ی دار 
الخلد ( الجنة ) » كما لا يفوت الشاعر أن عك التهكم بصورة آخحری 
فى اسلوب من التلمیح أقسى من التصریح ( لو كنت تفهم ؟ ) كما 
يبين له ما كان ينبغى عليه عمله - عا يتناسب مع كرامة الإنسان 
وعقله . فقول : 
فهلا عکست الأمر إن كنت صادّا ‏ ولکن أضعت الحزم لو كنتت 


وهو لا يكتى بتالك العبارة التقريرية الباشرة » بل یضیف إايها 
ركيزة فنية معجبه ٠»‏ فیقدم لنا مشهداً من مشاهد القصيدة الحية 


الى تملا غل النفس آقطارها . . فیقسول : 
وهدم ما تبنى بكفك جاهداً فانت مدی الأيام تبنى وترم 
۱ قمبرز لنا ر انسان دوا بين رکفه 4 وبعا ی صعوبه الیناء 
۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 
ثم یعود فیبی » أيهدم من جدید . وهکذا على مدی الایام . 


ونستطیع أن نقول إن الصورة مقتبسة من صورة التی نقضت غزفا 
من بعد قوة أنكاثاً الذ کورة فى القرآن فى قوله تال : « ولاتکونوا كالتى 


نتضت غزها من بعد قوة آنکاناً . . الاية »(۱). 


فیکون هذا مثالاً جيدًا للاستفادة من صور القرآن وظلاله 
فى التعبیر دون وقوع فى النقل الباشر والتقلید » استفادة ننطلق 
ها من واقعنا الأدنى الحدود إلى آفاق رحبة . 


ثم بعد ذلك نجد آنفسنا آمام مفارقة تصويرية جديدة یقوی 
ت 7 2 ۰ + 5 ۰ 95 
ما الشاعر الشهد. وينميه ق تناسق وتلاحم مع ما سیفها من مفارقات 


فنری صاحبتا ب صاحب الشاهد السارقة 55 ف صورة عجیبه 
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حقاً ! 


0 ۱ 0 ۶ 
وعلل مراد الله نمی كشت وعند مراد النفس تسدى وتلحم 


والظلال هنا کدنا عا یجل المشهد للعين ويقربه للفؤاد . لقد 
تعحدد الفصل ا الشهد رتاک الكلمة ( مر 7 الله ) وعا توحى 
ن جللال وعظمة تظلل الکان والشهد جا 4 ؛ وتكون عثابه خلفية 


الأحداث 


وتتلخص تلك الأحداث نی صورة فناء ضاحبنا کالیت > فهو 
ليس ميتاً وانغا متشبه بالأموات » ولذلك يفقد منا إحساس الشفقة » 
ولا يظفر إلا باحساس الاحتقار من تماوته عند مراد الله ولنا أن 
تک له زو كة تماوته تلك > یصطنع المجز والسکنة وقلة اس 


وقد پنجح لب رهة حداعنا وت ذلك » ولکن عاذ لت ,۲۰ 





(۱) سورة النحل الآية : ۲ 


۹ 


لد اختلفت الصورة » فاذا نحن فى فصل جدید لا بظلله جلال 
( مراد الله ) وا یتغیر النظر فتصبح الخلفية عابغة لاهثة » رسمها 
الشاعر بکلمة ( مراد النفس ) فاذا الشخص نفسه الذی كان متّاوتاً 
عاجرا دا به یصارع ویسار ع ی ویلحم ا عا تشیع كلمتا ( يسدى 9 
ويلحم ) من الاستطالة والامتداد ما يزيد من مساحة الحركات . 
وكذلك بم تدلان عليه من الاستمرار والتزايد فى هذا الامعداد 


السر ريع العنيف ۱ 
وعند خلاف الأمر تحتج بالقضا ‏ ظهِيرًا على الرحمن للجبر تزع (1) 
وهذه لوحة أخرى ارز مع ما سبقها من لوحات یکتمل ما 
الشهد ورغم صياغة البيت واستخدام مصطلحات علمية كالاحتجاج 
لقزم الحقير وهو يتطاول ويقف ظهيرًا على من ؟ . على الرحمن | 
والمفارقة واضحة ت الضعف الطلق ۳ ف ا القزم . المتطاول 
وبين القوة المطلقة والعزة العالية : عزة الله جل جلاله . « ولايحدزنك 
قولهم إن العرة له جميعاً هو السميع العلم ¢ (9) . 


¥ كا 


بالقضاء ورعم الجبر. الا آن الوقف دبدرر لنا صورة : هر صوره هدا 


ثم ننتمل إلى سيل م ن المفارقات التصويرية التتابعة » المتلاحقة . 


تتعاقب فى سرعة > وتشویق 2 وار فتجعل النفس فى حالة 0 


(۱) سيأق شرح هذه الصطلحات : الاحتجا- ج بالقضاء والجير فى شرحنا ون 
إن شاء الله 1 ۱ 


(۲) سورة يونس : الاية 58 . 


د 87 ید 


دائم وحصور حفیقی 4 مستغر ةة وم يتتابع امامعا هن صور واخيلة 1 
۱ ۳ 


تتراءعى ل ف درور وشخوصس 


فمفارقة تتمثل فى تبرئة النفس الامارة بالسوء مع 1 ام الأقدار 
الصادرة من منبع الحكمة الامية ! . ۱ 


وأخرى تتمثل ى حل ا عقدها الشرع من جهة ٠‏ وإبرام 
آمور أمر الله أن تقطم > فتأمل النفس حركتى الحل والابرام بعد 
أن تتابع الحركات النفسية فى البيت لصورة القصد وإرادة الحل 
والابرام ۱ 

ومفارقة ثالثة بين طاعة الغی » وعصیان الرشد » مع تطور ذه 
ارق سا وا ی ار لا ی 
نا ساحة العرض الأكبر ویوم يرجءون . وكذلك مفارقة بين البطه 
عن الطاعات والإسراع إلى الخنا والشرور » ثم ابراز هذه السرعة 
فى صورة اندفاع السيل المتدفق فى مجراه لا يتشعب » بل ينحدر ف 
اتجاه واحد ليكون أقوى وأسرع ! . 


ونلاحظ هنا أن العلاقة الشعورية بين حركة الإسراع إلى الشر 


وحركة مجرى السيل إلى أسفل واضحة فى أن كليهما هبوط وانحدار ! 


كأنما هو النطق بالحكم عن وله E‏ و فلا باس أن يدون 


الحكم مارا رعل مهد له دوسائل فنية متعدده ۰ 


فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة ٠‏ وان كنت تدری فالصيبة أعظم 


م أل پیب 


ثم يأخذنا الشاعر إلى عالم جديد من التصوير الفائق الموحى . 


)) تصودر الدذيا ( . 


الشاعر باسلوب شعراء الزهد المشهورين ؟ كلا . إنه يرتفع ويسمو 
فنياً = مستخدماً الطريقة القر آنية الاثيرة ( الصور والظلال ) . 


مرگ م مرگ 


ولو تبصر الدنیا وراء ستورها . رأيت خيالاً فى منام سیصرمْ(۱) 


وتصویر الدنیا بالخیال النصرم ( الذاهب ) لیس جديداء ولنغا الجدة 
فق تركس انیت ا ا ندا بعلا الال ودر در کت 
ما يضفى على الصورة حياة جديدة . 


كما اوق العيورة عا وبعدا ق مار ارك لاا هن 
خلف ستورها الظاهرة النخادعة الخلابة . . فانت حتماً تمثلا بالبیت 


سوف تحاول وتجهد نفسلك لاستكشاف ما وراء الستور . 
۳ وماذا وراء هذه الستور * . 
إنه الخيال - مجرد حرال ف منام 4 سوف ۱ اقا هت وینقضی 


کحلم بطیف زار ف الذوم 3 وانقغى 
المنام 4 وراح الطیف و والصب معرم 


۱ )۱( انصرم الليل وتصرم : ذهب . ( الصیاح المذدر : (91A)‏ ) : 


V۲ 


. تصویر دقيق غاية ى الدفة » ومشهد حى عى بالحالات الشعورية 
اأعددة 5 کل دا دن خلال إيقماع فى 7 4 وظلال ذرية للكلمات. 


للصورة 4 فالحلم ليس غلا عادياً دی ۶ حقیفی بت رعم أن الحلم 
الحقیفی آرضا له يدوم ج ولکنه حلم عجر د طيف ومحض خيال 5 


ثم یضفی الشاعر على هذا الطیف حياة فیجعلنا نتتبعه فى 
رحلة سريعة » وءشيرة . وذلك بتنویعه فى الإيقاع الصاحب فا . 
لط .سرع الإيقاع فى تتابع الأفعال : ( زار » انقضی » راح ) 
فى سرعة وعنف » فيوحى لنا داك es‏ زيارة الطيف » 
5 لفاجاأة عند انقضائه کذاك . 


ویختلف الإيقاع فى حالة التعبير عن معاناة الصب المسكين 
الذى د یدابع ی دهشة » i‏ زيارة الطيف المفاجئة ٠‏ ثم انقضائه 


الراغت + تار کا یاه 2 تحرق وعذاب ) والصب مغرم ). 


فنری الشاعر یستخدم هنا الجملة الاسمية بعد أن کانیستخدم - 
فى تتبع حركة الطيف - الجمل الفعلية فلماذا ؟ 
یقول البلاغیون : إن الفعل يفيد العجدد لدلالعه على الزمان 


وعثلون لذاك بقول الشاعر ( طریف بن تم ) . 


الصب : من الصبابة : وهى رقة الشوق وحرارته» مغرم : آغرم بالشی ء أولع به كيو مدرم 


أ[ ۷ بت 

3 ۱ | 2 
او کلما وردت عكاظ قبيلة. بعدوا 1 عریفهم یپتوسم(۱) 

فاستخدم الشاعر هنا الفعل ها ) بسومم ( ليدل عل أن هذا 
العريف إنما يصدر عنه تفرس الوجوه وتاملها شيئاً فشیعاً » ولحظة فلحظة 
فهذا التوسم بصدر منه متجددا (۲) . 

آما الفعل فانه - بعکس ذلك يدل على إفادة الدوام والثبوت 
کقول الشاعر ۱ 


2 
لا يالف الدرهم المضروب صرتنا لکن گر علیها وهو منطسلق 


فتعبيره عنطلق للاشعار بان انطلاق الدرهم على الصرة ( وهى 
عاء لجمع الترام 5 آمر يت دائم ا رشجدد 0 30 هن 5 
ترا ما ق صرته (۳) . 


الم عبر هنا بقوله ( والصب مغرم ) لیشعرنا بثبوت 
وملازمة هذا الغرام ( العذاب ) للصب السکین وذاك ليتيح له فرصة 
ار المعاناة والألم ۳ 


کحم بطيف زار فى العم » وانقضی ۱ النام +وراح! : لطیف و الصب»غرم 


۱( عکاظ : هو سوق للعرب کانوا جتمعون فيه فیثناشدون آشعارهم ویتفاخرون 
( مختصر السعد ر(۱۷5/۱)) > عريفهم. : عريف القوم لقاع بأمرهم الذی شهد و جرف 
بذلك فهو رئيسهم ومتولى أمورهم ؛ يتوسم : يتمرس ى الوجوه . " 

(۲) انظر محتصر العلامة سعد 7 التفتاز این على تلخیص اشح ومعه شرح 
ابن يعقوب ( ص ١/5/١‏ ) . 

(۲) السابق : ص ١/5/١‏ . 


ع اا ته 

انظر ! لقد زاره الظيف ف المنام فجأة . 

انظر ! لقد انقضى النام . انظر ! لقد راح الطيف » كل هذا وقد 
بى المسكين واجماً » قابعاً » يعانى آلام الحسرة والعذاب . 

6 ۸ F# 

ثم يتابع الشاعر تصویره للدنيا فى تفنن . 
وظل آرته الشمس عند طلوعها سیقلص ف وقت الزوال ویفصم(۱) 

هذه الصورة تقوية للصورة الى قبلها ‏ یعرض علینا رحلة الظل 
منل طلو ع الشمس اد دراه الناس مطمتنین ده » مستظلین دنه 
يحسبونه ساکناً » منخدعین عظهره الساکن . فإذا به يرتفع عندما 
1 4 ۱ 30 0 0 1 3 
باذن الله له بذاك » وید کون نمم قد خدعوا » وآن الظل كان پسیر من 
تحتهم دون أن يفطنوا لحركته ! 

وظلال الكلمات تبين لنا طبيعة الظل فى مسيرته . 

فالشاعر قد استخدم الفعل و أرته » وظلاله النفسية مناسبة: 

E 

لقام طلوع الشمس الى تم الکائنات بالضیاء » فمن شانها آن تکون 


فف للروبة 


أما حين دعر عن ارتحال هذا الظل فإنه يستخدم الفعلين 
( يقلص) أى یرتفع ؛ والفعل (يفصم ) أى ينكسر » وهما يوحيان معا 


)۱( يقلص : قلص الشى ء ار تفع : حتار الصحاح (oA)‏ 1۹ یفهم : فهم الشىء : 
کسره من غير أن یبن قال تعالى : « لا انفصام ها » ( البقرة ۲۵ ) . 


حت 0 .بت 


جو الزوال » فکان الظل صار يعانى السكرات والنزعات قبل موت فظيع . 


ومزنة صيف طاب منها مقيلها ‏ فولت سريعاً والحرور تضرم )١(‏ 


لر الاوك من الف ق یت موسر ز 


تصور العيش الرغید » والنوم اللذيذ 1 


تالف شود مق هه یرالیه ا ا یود 
نسبتها الصیف نهد - مجرد تمهيد ‏ إلى وشك الزوال والتوی . غير أ 
هذا الزوال رغم توقعه لا يزال بعيداً » لا يخطر ابال النائم ف واقيت 
القيلولة » مستظلا بسحابته الرطيبة » وقد غرق فى نعاس لذیذ . 


لکن الشهد ینقلب فجاة » فاذا السحابة تول سريعاً ولذ الحرور 
تتضرم » وتلتهب کالنیران »فیفیق النائم منزعجاً مد حسر أ على تول 
سحابته الى كان منذ لحظة واحدة ناعماً تحت ظلها . 


و لا حظ استخدام صبغة الفعل الضار ع ق ( تضرم ) وهی لا فادة 
التجدد كما سيق ی ا تلتهب التهار) بعد التهات > كما أن ظلال 
کلمة « التول » تشی بعنصر الفاجاة الی ور کت صاحبنا اق ذهرله 1 . 


(۱) مزنة حیف : قطعة سحاب بیضاء أو ذات ماء . القاموس ۲۷۱/6) . مقيلها : 
القائلة نصف المار . قال قبلا ومقیله . نام فيه اخرور : الریح الحارة وهی باللیل . 
ف أب عبيدة وقد حو بالماز . حتار الصحاح تضرم ت وشدد للمبالغة ١‏ 


1 
ول صورة تمثيلية جديدة : 
ومطم تیف لك هه اه وبعد قلیل حاله تلك تعلم (۱) 
والفكرة فى البیت قدعة » والکناية فيه معروفة . فالکل یعرف 
الطعام والحالة الى بصير إليها بعد هضمه . 
ولکن الطريف هنا هو إشاعة جو تمثيل لحذه الفكرة القدعة 
فإذا هى جديدة وطريفة 0 ۱ ۱ 


إننا هنا أمام فياك نی تشه ق مله مه 4 ا راع 
الطعام الشهى . وهو باعتباره ضيفاً كان عليه أن يتوقع الرحيل ولكنه 
کان آکتر نهما وانشغالا بالطعام . 


" . ومهما طال القام به » ومهما ساغ الطعام له » فان حالة الضیت 
إلى دهماب » وحال الطعام بعد هضمه إلى ما نعرف ونعام 1 
۰ ۰ ۶ مه 
کذا هذه الدنيا ویر ناشس‌سم ومن بعدها دار البقاء متقدم 
الفكرة واضحة 5 ولكنه يعرص علينا صو ره دار البقاء وهی تتقدم 


لتحل محل دار الأحلام والأوهام . 


۱ (۱) مساغه : ساع الشراب شوت امس مدخله . القاموس (۱۰۸/۲) والشطرة 
الثانية كناية عن إخراج فز الات هذا الطعام السائغ ۱ 


VY — 

٠‏ ونحن الان ندرك لاذا كان الشاعر يقدم لنا كل هذه الصور 
التعبيرية ‏ إنه یقدمها لنا لیهیانا لتقبل نصائحه الغاليه » ونصائحه 
مخت 4 بير الخيال بصور متتارعة 4 متطورة 4 نامية حی بصل بنا 
إلى الذروة . 
فجزها مرا لا مقرا وکن ما غريباً تعش فیها حمیدا وتسم(۱) 
أو ابن سبیل قال فى ظل دوحة وراح » وحلى ظلها یتقسم(۲) 
أا سفر لا يستقر ق.راره .إلى أن يري أوطانه ۰ ويسم 

تطالعنا آو لا - صورة الغريب يعانلى مرارة الغربة والاغتراب 2 
۱ ۰ ۱ 6 ۱ ی ۰ 2 
دار عر دنه 4 بين اناس رعدوده غرييا عنهم 1 

نم تطالعنا صوره آرق وهى صوره این السبيل الذى هو أكثر 
غربة ؛ فالفریب قد يقم بين آناس ويعيش بینهم غريباً عنهم » 
ولكن ابن السبيل لا يقم بل هو عابر أرداً 5 


نم تطالءنا دعل ذلك صوره اکثر ارتفاعاً ووا 1 وهی صورة 
E ¢‏ اد ان ۱ 
أحى الأسفار » الملازم لها حى كأنهما آخوان لا يفترقان . 


١ 0‏ ۱ ۳ 7 
وهی صورة أكثر تطورا ما سبقها » لانه ليس كابن السبيل 
يرتبط بسبيل » وإنما مسافر لا يستقر له قرار فى سبيل » ولا دار . 





(۱) جاز المكان : سار فيه . وجاوزته : تعديته . 
(۲) قال قيلا ومقیلا نام ق نصف المار ۰ یتقسم : يتشعب أجزاء : 


ع NA‏ نت 


وهكذا يرتفع بنا الشاعر من طبقة إلى طبقة » ومن منزلة إلى منزلة 
اعلى حى نصل معه إلى الذروة . 


فما ھی الذروة 3 
J‏ إلى أن دسر ىق أو طاذ....ه و يسم (( 


إا الذروة المحببة إلى كل غريب وكل عابر سبيل و کل مسافر 


تون 


وإنها الغاية السامية الى من آجلها بيغا الغریب ویقامی این السبیل 
آهوال السبیل ویکابد السافر مشاق الاسفار . وبني أن نقول إن الصور 
۰ ۱ ۱ ۰ ۰ 
هنأ ماخحودة من الحديث الشریف الذى رواه البخاری عن ابن عمر 


| 
رضى الله عنهما : 


و “كن فى الدنيا كنك غرفي م ارغان شبیا, 0 
ولكن توفيق الشاعر يتجلى فى أنه وف الصور توظيفاً بدیعاً 
Nos‏ وضلن NI‏ 
رآینا » وقد آضاف صورة أخى الأسفار الذى لا يقر له قرار » وتمى 
مشهد ابن السبيل الذى نام فى ظل دوحة وراح وخلی ظلها يتقسم 
فمز ج صورة ابن اام ق الحدیث السابق مع صور الرا کب فی الحدیث 

الاق .۰ ۱ ۱ ۱ 


و عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى 





. صحیح البخاری )۱1۰/۸( مطبعة الشعب‎ )١( 


أ[ ۷۹ میت 


الله عليه وسلم : ( مالى وللدنيا » ما أنا فى الدنيا إلا كرا کب » استظل 
تحت شجرة ثم راح وتر کها » (۱) . 

ولا شلك أن الز ج بین الصور ۳ دلیل براعة وآية قتدار ۱ 

0 8 إو - آن الشاعر قد استفاد من تصویر الحدیث الشريف 
مع عدم الوقوف عند حدود النقل المباشر 

إنه نال من الحديث الخطوط الأولى ثم ينطلق ب بعد ذلك مواصلا 


مسیرته ی فى , براعة واقتدار . 


لم ین :لقا ف ری و و اش ای نت 
فيةق...ول ۰ 


فياعجباً ! مصرع وعظت به بنيها ! ولکن عن مصارعهاعمو (؟) 
سقتهم كؤوس الحب حى إذا نشوا سقتهم كؤوس السمءوالقوم نوم(۳) 
وأعجب ما فى العبد رؤية هذه العظائم » والغمور فيها متم (4) 


وما ذاك إلا أن خمرة حيها لتسلب عقل الرء منه وتصلر(ه) 
00 الحديث ا وقال حديث حت . حفة الأحوذى )۷ . 
”) نشوا للشو + کر ونشوا : أى سکروا . 000 5 
. (4) الغمور : المهمك فى الباطل كأنه مستور فيه والانغمار : الانغماس فى الاء » 


0 
)۰( تصا : تستاصل قطعاً 5 


کے 0 كك 


فى الأبيات السابقة يتعجب الشاعر من الدنيا وقد لعبت دور 
« الواعظة » الى تعظ أبناءها ( أبناء الدنيا ) > وعاذا تعظهم ؟ 
نبا لا تتخلى عن طبيعتها حى عندما تمثل دور الواعظة فاا تعظهم 
بالمصارع » ولكن أبناءها لا يغتنمون فرصة وعظها » بل يضيعون 
الفرصة ( ولكن عن مصارعها عموا ) . 


وها هی - الدنیا - لا ینفع الوعظ تقوم بدور آخر هو دور 
الساق الندیم 
کووس الحب + ویستجیب الاأبناء هله الرة فینخشون ويتاياون من 


( بعد أن كانت تقوم بدور الواعظ الحکم ) إنها تسقیهم 


السکر حتى إذا تعبوا ( ولابد لم أن يتعبوا ) أعقبت ذلك بکژوس 


1 
وآبداژها يتناواون منها » ويعبون فى دعة واطمئنان إليها ( والقوم 


۱ a 


م : ۱ 
وعکن أن تكون الصور أعمق لو تخیلنا الام ( الدنيا ) وهی 
تطوف على أبناما الناگین لا لتتعدهم بالرعاية أو لتطمئن علیهم » 
1 3 
لا لتسقيهم اكواب اللو 5 كما تفعل الام بصغارها عرد النوم 5 


ويزداد عجب الشاعر من هؤلاء الذين يرون كل هذه الأهوال 
فلا يتحركون ! ویصورهم بصورة ( الغمور التم ) وهی صورة غنية 
بالظلال + فظلال كلمة الغمور تمدنا بصورة لطؤلاء وقد غرقوا فى 
الغفلة الى غمرت قلومم حى بلغت رعوسهم . ۱ 


ی 


وكذلك كلمة التم تمدنا بصورة فؤلاء وقد ضلوا بعشتهم » فهذا 
معشوقهم يرميهم باصناف العذاب وهم مسلوبو الارادة » فاقدو العقل 


دعل أن تعاطوا خمرة الحب والعشق 1 


ع 


17 ۶ £ 2 2 4 
واعجب من ذا أن أحباما الأول تين » وللاعدا تراعی وتكرم(١)‏ 
فهى - الدنیا - امرأة عابثة » نهين أحباما » وتتذلل لأعداما . 


والصورة مفعمة بجو المفارقة والتناقض بين إهانة الأحباب 


السا کین ورعاية الا عداء وإ کرامهم ۰ 
وذللك برهان على أن قدرها جنا ح بعوص 4 ۲ أدق 4 و آلام ۳ 


ومبذا یعلل «واقغها السارقة 4 ]ما حمررة القدر 4 خسيرسة الشان 
کانا جنا ح البعوض بل أدق و آحس ۳ و هده الصورة من الصور 
المفتبسة ببراعة من الحدیث الشریف(۲) وصفها الشاعر لتعلیل 


مواقف الدنيا الى تفنن ۴ عر صها وتصویر ها ۱ 


ثم يقتبس من الحديث الشريف صورة غثيلية رائعة » وهو 


هنا صر ع بالاقتباس فقول ۱ 


(۱) الأولى : الذين الأعدا : أصلها الأعداء . 

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لو کانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافراً مہا شربة ماء . رواه الترمذی وقال حدیث حسن . انظر رياض 
الصالحن ص 4 . 


ی لاما عع 


رم 


OES‏ الانسان ف الم ينا وینزعها منه فما ذاك بر 


1 


EE‏ هد اانا واقفاً على شاطیء بحر مهول » نم ببرز لنا 


حركة هذا الانسان - وقد راعه هذا اليم ا ف الم إصبعه . 
: فلم اذا ؟ 


لاذا بدل هذا الانسان إصبعه ف الم ؟ 
إن كلمة « يدلى » تشى بالاجابة . 


إنه بدل إصبعه ف الم كما با ا دلو ه فيه » ای 
الماء الذى هو عماد الحياة . 


وى هذا تصوير لحالة نفسية عميقة » لانسان لا ملك أن يحصل 
على تلك الحياة إلا بادلاء إصبعه الصغير » لأنه يفتقد الوسائل 


الاخرى . 


ثم ها هو ذلك الانسان ينزع إصبعه من اليم وهو کی نفسه 
بالغنيمة والكسب كما ينزع الصياد شبكته . ولکر 


و ان 


( قما ذاك يخ ) ؟ ! 


9 
أى غنيمة خرج ما ؟ . 


يت ركنا السياق عند هذا التساؤل العجيب . فلا يجيب ! 


)۱( ام : الیحر . 


_- A — 


بحن الان الشاعر مر حلهة جدیده من الرحلة معالمها 


الأشواق والأحزان . 


تظلل هذه الرحلة من بدايتها ظلال من اللهفة والرغبة حى 


نندهی دالظما 4 والتضر ع 5 


با الشاعر هذه الرحلة - من رحلة الأو اق - بداية تنم عن 
مدى طفته والتياعه » وسنعرف أن اللهفة والالتياع هنا متزجان 
بالحذر من الدنيا ( هذه الدنيا الى رأينا مارأينا من صورها السابقة 
السابقة ومواقفها السالفة ) 


أله لت شعری هل آبیتن ليلة عل حذر منها وأمرى رم ؟ (۱) 


إنه يتشوق للامان؛ویتمی البيات ليلة واجدة » يطمثن فيها على 


نفسه هق الدنیا وشرورها . 


: ۱ 1 
والاسلوب هنا موظف لخدمة إشعارنا تمدى اللهفة > فقوله «ألا» . 
- وهی أداة استفتا ح وتنبيه - يفيد تنشيط التلقی ومیشته لتلقى 


تجربته » مثیرا ف نفسه إحساساً ماثلا لما يعيشه هو . 


1 و 
وقوله J)‏ لحت سعری )0 . سام اسلوب مرك سده الرغية 


(۱) ليت شعری : انظر المامش التالى : ۱ 
ميرم : محكم . أبرمت العقد ابر اما حکمته . الصیاح ص ۷ . والمرم من الثیاب 
الفتول الغزل طاقن . مختار الصحاح ص ٩۰‏ . 


رد یج 


. 3 0 
والتمی واصله ) ليت شعری حاضر ) وحدذف حبر لیت وجوبا 


كما بقول النحاة(۱) . 


وهو كذللك يستخدم الا ستشهام الصدر بالاداة و هل » مما يدل 
عل انه OSD OC ca‏ 
الطرق » ولهذا نراه يستخدم - بعد کل هذه الوسائل لتو كيد رغبته - 
نون التوكيد الثقيلة » ويبقى الاستفهام بعد ذلك صدى لا جواب 
عليه » يوحى بالأمل الخائف الر اجف(۲) . 


كما يفيد تنكير كلمة « ليلة » وإفرادها شدة المعاناة عند 
الشاعر وفوه إشفاقه 4 وكانه الغريق يتحى لظفره بالنجا ال بتعلق 
بقشة . . مجرد فشه ! . 


4۰ 
و 


3 
دم تنمو الامنية وتطور 


وهل ان ماء الحياة ار عل ظما من حوضه وهو مفعم(۳) 


فالرغبة الآن هی الارتواء عاء الحياة - بعد أن كانت مجرد 
(۱) بقول عبامن حسن : ونختص «لیت» هش یلمز م فيه العرب حذف حمر ها 
هو قوم ليت شعری .. ومع حذفهم انبر فيه بإطراد يلتزمون آن یذ کروا اسمها > 
وأن یکون هذا الاسم كلمة «شعر» مضافة إلى ياء التکار » ویعدها ابر الحذوف 
وجوباً 4 م تذ کر رعد ۵ جملة مصدر د باستفهام . انظر النحو الوای‌عباس حسن (۱ /۲۳۰) 
(۲) مستفاد من كتاب «قراءة ف الأدب الاموی» للد كتور محمد عبد العريز 
الوای (۷۱/۲) دار العلوم . ۱ 
(۴) آردن : أحضر والنون محففة من الثقيلة التوکید »مفعم : نملىء افعم الإاء : 


مار ۵ ,و 


اد 8 کت 


۱ 2 00 8 1 200 ۱ 
النجاه 1 والشاعر يدر سم الامنية مضفيا علیها ارعادا إنسانية 4 فیصور 
لا إنسانا ظامتا يتشوق 2 ذهة آن در د ودردوی من حوص ماء الحا 3 


والصورة حية تتحرك فیها مشاعر اللهفة » كما تظهر مشهد 
ورود الماء - وهو مسهد دهسی ۷ واقعى حك 6١‏ ودبرر نا حوصن ماء 
الحياة فى صورة غامضة مثيرة للخيال » تتركه حائراً فى إدراك 


كنه هذا الحوض وحقيقته بمد أن أدرك الرمز والصورة . 


ثم يحس الشاعر بشیء من الاطمئنان بعد أن أفرغ شحنة من 
: ع 3 

اضم ف تساوؤله العجيب 4 وق ظماه إلى مأء الحبيب فتتطور الامنية 
لقد صار يشمو يذو وظهور أعلام الوطن ) رلاد الاشواق ۱ ( 


وهی أعلامه وعلاماته الى ما يعرف . 


۱ 3 ۳ 

وهده الامنية تذ کرنا بالغریب ای الاسفار ف صور سارقة 4 

وتذکرنا کذلك عا أفضنا فیه عند الحدیث قم جو القصیدة + 

شعور بالغربة تن دم نم اشتياق وحدين .. 4 ثم رحلة إلى رلاد الاشواق 7 

فالشاعر یتمی هنا أن تلوح للغریب هذه الاعلام لتکون علامة 

على بلوغ الدیار وانقضاء الاحزان والاکدار » بعدما سفت السوانی 
على هذه العالم فطمستها . ۱ 

. إنه مشهد يبرز لنا الغریب الذی كان يعانى آهوال الغربة » ویکابد 


مشاق السفر فى صحراء مطموسة العالم ۰ فهو یتمی أن تبدو له 


عد ان اد 
تلك المعالم - أعلام الوطن - لیسعی إليها ويبلغ مشارفها بعد 


شدةٌ معاناة . 


الوصول إلى الاوطان أن يفرش خده على الاعتاب فى خضوع واستعطاف 


۱ ۶ 


2 يطلق الفعلین ( يرقوا » ویرحموا ) » لیکون الا طلاق آشمل 
لرغباته العظيمة » ولیشعرنا کذلك عدی حاجته وعوزه إلى هذه 


الرقة الطلقة ولهذه الرحمة العامة . 


وها هو يتدر ج اف اه حی يصل ما لك الأرواب 53 فيتمى 


أن يرمى نفسه طريحاً بالباب بيا الطيور من فوقه تحوم ! . 
وأى طيور ؟ نبا طيور منايا الحب . 


وق إضافة المنايا إل الحب ما يدل على أن الشاعر لا يزال يعالىق7 
مشاعر قوية عنيفة » وذالك فى مشهد تمثيلى رائع » يتألف من طريح 
مسكين على الات رعای مشاعر مشياديئة من الفرحة بالوصول 4 مع 


رغبة فى الدخول » بيها طيور منايا الحب من فوقه تحوم وتجول . 


٤ 2 2 2 ۶ a 
0 ۶ 
› امنیات مجردة مطلقة » بل هی أمنيات مرتبطة بالمكان والكيفية‎ 
بالغ الشاعر فى اعطام! التفصیلات الخاصة والدقيقة ؛ فکانت آقرب‎ 
. إلى كل قلب » وأدنى من كل إنسان‎ 


ب AN‏ سب 


ومذا يستطيع القلب أن یلمسها عن قرب ؛ ویحق للانسان 


آن بحباها ويستغرق فيها : 


وقد تفیدنا هنا ملاحظة استخدام الشاعر لنون التو کید الثقيلة 
3 7 3 ۱ 
فى البیت الاو ( الامنية الاو ) » ثم استخدامه النون الخفيفة 
فما تلاها من أمنيات . 


لقد كان جد أو لا تام بهد عن جو الدمی 4 غربقاً ف مشاعر 
الخوف ٠‏ والإشفاق ؛ وهذا نراه يبالغ فى توكيد أمنيتة » لأنه يراها 
ى حالته تلك - بيعدة » صعبة النال : ( يؤكدها باستخدام أداة 
الاستفتاح > وأسلوب الاستفهام » ونون التوكيد الثقيلة ) . 


فلما تجاوز هذه المرحلة ¢ وشعر دی من الا طمینان 6 وهست عليه 
نسمات السكينة » ووصل إلى مراحل متقدمة » نراه يتمثل أمنياته 
أكثر إمكانية وتحققاً مما لا يحتاج معه إل البالغة فى التوكيد > 


فناسب هذا أن يستخدم النون الخفيفة )١(‏ . 


2 7۳ Ê 
ونحن نلاحظ هنا آن الشاعر استخدم أسلونا بلاغیاً م‎ 


البلاغیون اسلو الالتنات(0) . 


(۱) هذه اللاحظة مستفادة » من تحليل الاستاذ الد کتور محمد عبد العزیز الوآنی 
لقصيدة جمیل الى مطلعها : ألا ليت ریعان الشاب جدید ... 

وذاك نعلا عن الد کور شکری الفيصل . انظر الرجم السابق . . 

(۲) يقول ابن القم : هو نقل الکلام من حالة إلى حالة أخرى کالانتقال من الغيبة 
إلى الحضو ر ومن اخضور إلى الغيبة کقوله تعالی « مالك یوم الدين . إياك نعبد وإياك 
نستعين 1 الفانحة ) 4 ¢ 6 ( انظر الفوائد المشوق لعلوم القر آن ۰ صفحة ٩۸‏ المتنى . 


AA — 


فقد کان بتحدث عن الاحباب بضمیر الغيبة حون کان یشعر 
بالبعد وصعوبة الوصول ‏ آما الان وقد شعر بالدنو والقرب » صار 


يخاطبهم بضمیر الخطاب والحضور . 
فما منکم بد » ولا عنکم عن ومال من صبر » فاسلو عنکم 
ولقد کان الشاعر جدیرا بالسعادة بعد تخطی الصعاب + والوصول 
إلى الابواب ولكنه لا يزال يبدو اشا 4 عونا كانا دعای مر ارة 
۲ 
احری . فلمادا ؟ . 
إن الشاعر هنا صادق کل الصدق فى نقل حالته بوصف يبرز لنا 
کل ملامحه الانسانية » وک دحجسدها لنا حية دل 
إنه لا بلغ لاعتاب والابو اب » زاد شوقه وتوهج » وصار فى 
حالة هائلة من الجیشان العاطفی » وى حالة نفسية یعانیها کل 
إنسان حب 6 صادق اجن بازدياد فريه من محرو ده 


وهكذا يكون الشاعر فى شعوره بالأسى والأسف ف مقام الاقتراب 
أقرب إلى الروح الانسانية الصادقة ول تجارما إحساساً وتعبيرا 
فكيف عبر الشاعر عن هذا الحزن الصادق ؟ . 
فيا أسفى » تفنى الحياة وتنقضى 2 وذا العتب باق مابقیم وعشم(۱) 
۱ 2 مو 
فما منکم رل » ولا عنکم عی ومای كن هسر »© فاسلو عنکم(۲) 


. ذا : أصلها هذا : العتب : اللوم‎ )١( 


0) أسلو : أنسى . 


د ا سن 


انه ياسى 4 وراس ف 3 ویستعد‌ی إشماقنا 4 لازه یصع (صته 


عفده نستعصی على الحل . لأنه ببدأها ولا یستطیع آن بنهیها (۱) 


والعقدة البّى بينها لنا الشاعر » عقدة عميقة حقاً » وهى كذلك 
عفده قاعه وداقية 4 لد تفی رفتاء الحياة 4 ولا تنفضى بانمضاما ۰ 
ويزيك من عموی العمّدة وحدما آزه یستعیم اة منها فک کا 


ولا عنها 9 5 


فما منکم بل ول عنكم غى ۱ 


وهذه حالة تستدعی الاشفاق حقاً . 


فئار الألم » ومنايا الحب الحلقة فوق رأسه : ومرارة العتقاب 
أهون على الشاعر من أن یصبر أو يسلو ؛ وها ذلك إلا لأنه نما یطمح 


إلى غاية عليا مون فى سبيلها الشاق . 
ومن شاء فليءئب سواكم فلا أذى إذا كنتم عن عبدكي قد رضیع(۲) 
وعقی اصطباری ٤‏ هوا كم حميدة ولكنها عنكم عقاب 3 ومأثم (۳) 


الضير وصعوريهة ) زاك الصءورة الى نلمسها ف نطق الصاد و الطاء 


. )54/9( انظر قراءة فى الشعر الأموى‎ )١( 
مأثم : الأمر الذى یام به الإنسان » أو عقوبة الإثم‎ )5 


__ هه شنت 


من حروف الاستعلاء متجاورين » تهقبهما سهولة حرف الألف تلك 
السهولة الیی بتوهمها الصابر أحياناً 4 ولکن صعوبه آحری موف 
ذعفب دای ف نطق ار اء وتکریر ها ف طرف اللسان ) . 


وهکذا تاز ر اللامح الصوتية فى رسم صورة حية لحالة الشاعر 
النفسية وهو يعانى مرارة هذا الاصطبار(۱) . 


ولکن ! آی اصطبار هذا ؟ . 


إنه اصطبار ف هو ی الحیوت 4 اصطبار لدید تتقبله النفوس 


الشريفة وتتحمله ف محبه ورصی 


نقول هذا ءلأن هناك اصطباراً آخر » ليس فيه إلا الألم والشقاء 


ذاك هو الاصطبار عن المحبوب » اصطبار منفر لانه عقاب ومأثم 


ثم يستمر الشاعر فى نغمة رضی هادئة > ناعمة وإن كانت 
کتز ج ملامح خمية دن المرارة والحزن ولکن الحزن يصير حزناً 
اغا e‏ رچ آن کان قاسياً و عنيفاً ۱ 


ك 
خخ سم 


وما آنا بالشاکی لا ترتضونه ولکننی آرضی به » واسلم 





(۱) سوف یأنی الکلام عن تنبیه ابن القم رحمه الله إلى العلاقة بن اللفظة ومدلوضا . 


_- ٩۱ 


م ٤.‏ 
ٍن ظلال کلمة الشاکی هنا - رغم آنا فی سارت النفی - تشیم 
جرا عفیفا من الشکوی > أو غل الاقل تدل عل أن الوقف مناسب 
للشکوی ولکن الشاعر سوف یاباها » ویرفضها » مستغرقاً ق الرضی 


والتسلم ! . 


والشاعر بعد أن بلغ ف الت ی منتهاه - فيا سبق - يحاول الآن 
آن دعری نفسه ورعللها » فيفلح حيناً > ویحفق خفق آأکد ر الاحيات . 


ثم یی من حبتث نت 2 باللهفة 1 ی 


ولكن اللهفة هنا كذلك ‏ ككل ما فى السياق ‏ تبدو هادئة › 


ذاعمة رچد أن كانت قأسية 0 عارمة 5 


وحسی اناا من دعید إليكم أ ذه ا عظم > مفخم (۱) 
إذا قيل : هذا عبدهم ومحبهم تلل بشرا وجهه » یتبسم ۷) 
وها هو قد أبدى الضراعة سائلا كم بلسان الحال » والقیل م میم ۳ 


أحبته » عطفاً علینا فانضا تا رود ای ذم (4) 


)١(‏ مفخم : عظم القدر 
(۲) ال بشرا : ملل وجه الرجل من فرحه » والبشر : الفرح » وطلاقة الوجه . 
(۲) الضر اعة : الذل واحضوع والابمال لله سبحانه . 
القيل : القال والقیل اسمان من قال یقول وقال فى الانصاف هما ی الأصل فعلان ماضیان 
جعلا این واستعملا استعمال الأمماء . اج( (A*‏ 2 معا : المع : الاثر بستدل به 
عل الطریق . (مجتار الهحاح 4۵۲( آراد أن لسان القيل دلیل على ما يكنه لسان الخال . 
)٤(‏ هذه رواية ر طریق امجرتتن ( والاصل 
أحبته عطم ا عليه فإنه للظماً » والمورد العذب أنم 
وعطفا عليه . أى اعطفوا عليه عطفاً . 8 


- ٩۲ 


النغمة لا تزال هادثة ‏ فیها آثار باقية من الشکوی والرارة 
الخفية » وظلال الکلمات تعین على هذا الشعور . 


فکلمتا « الضراعة » ( الا ) تشیعان هذا الجو من الامی ۱ 
آما جو الرضى والتسلم والفر ح امادیء ۳ قحشیعه لاه 
) أرقف به » واسلم ) » و ( ده حول عظم محم ) » ۲ التهلل 


والبشر والتبسم ( : 


عا عليه ی( رة ات 


وهکذا ار الصور » والظلال 0 النغمة » والإيقاع لملا إلى 
مشهد حى » تقربه إلينا وتطبعه فى الحس والوجدان » فالوجه یتهلل 
فرحاً وتنبسط آساریره » وتشرق ابتسامته لسماعه انتسابه إلى الحبيب 
بكلمة العشریف ( عبد الله ) » ذلك لأن الاضافة هنا إضافة تشریت 
وتكريم كما تقول بيت الله وناقة الله . وكذلك حركة إبداء الضراعة 
والمناجاة بالعين والفؤاد » الذى لابد أن تنطبع ملامحها على الوجه 


والجوار ح » فتمدنا عشهد تعبيرى صامت > ومعبر . 


وأخيرًا صورة الظامیء التلهف على عطف الحبیب » وورود الورد 
العسمب ' 


وما نکاد نمف ص الشاعر عيبل هذه المرحلة 0 ندرك مدی 


والمورد العذب : موا ورود الماء السائغ وورد الاء ای ساعه وو افاه من غر 


دخول . المصباح ۱۰۱۵ . 


کے ۴ ب 


ما عالی وصارع وجاهد حى وصل إلى تلاك الحالة من الحدوء . 
( افدوء الذی پعقب العاصفة ) كأن الشاعر قد استنفد کل جهده 
فيا سبق ٠‏ فلم يعد عاك إلا حشاشة تذوب » أو كانه الغریق حل 
عليه التعب والوهن بعد صراع عنیف > مع الامواج > وضاع 


لقد حل عليه الوهن تماماً ذهو مد رده 2 صمت واستجداء بذعو 


ویرجو بنظرات مسکينة بعل آن احتیس صوبه وبلغ به الضعف مبلغه : 


ومن هنا 2 سو ف باعذنا الشاعر موه إلى رحلة جدردة ولکنها 
أصعب وآشد خطورة » ولکنها کذاك أبعد وأرق بأكثر ما نتصور . 

إنها رحلة إلى العالم الآخر . 

وهذا فانه تمهيداً هذه الرحلة الرهيبة » عدنا ببعض النصائح . 
كتلك النصائح الى تقدم لركاب الطائرة حين تتاهب للصعود 

فالشاعر هنا ينصحنا بالإفاقة والانتباه » وهی نصيحة تقابل تنبيه 
الر کاب ) الطائرة E‏ عن للتحليق ( دم دوضكى بالاستمساك بالعروة 


الوثقی وهی تقابل « اربطوا الاحزمة » . 


وبالطیع فان العلاقة هنا لم تكن فى ذهن الشاعر آثناء كتابة . 


تجربته الشعرية ولكن رهافة الحس واستغراق الشاعر ق جو الرحلة 4 


- ٩۶ 


کل هذا ارتقی به إلى منزلة من الادراك السامی » لا تعترف بحدود 
الزمان والکان . 


لمد رأى أن الرحلة خطيرة رهيبة 3 وأنما تحتاج 1 تقدیم 
النصائح والتوجيهات بالاستعداد والتأهب 6 وبا لاسكهناكء بالعروة 


الوثقى التى لا انفصام ها » والتحذير من الوقوع ف مراتع افلاك . 


۲ 3 
و هیده النصائح والتوجيهات 4 لم يقدمها 2 اسلوب میاشر » 
و اعا عرضها دطربمته الأثيرة 6 المحيبة 4 بالصور والظلال » ا 
بصورة الساعی الغمور فى الجهل واموی » وقد وقع صریع الامای 
الكاذية ! . 


1 3 
كما أمدنا بصورة دنو الوفت > الذی تعقبه صور أخرى للجنة 
بکل مر توحى من انعم و السعادة 4 وصورة النار تتصرم وتشتعل » 
كما آمدنا كذلك بصورة الستمسك بالعروة الوثقی تمسلك البخیل » 
الضنین ماله . 


مون الق عليها بال را وس هرن فرش ية لرن 
والتعلق » ثم صورة مراتع الحوادث الوخيمة »الى توحى بجو الرهبة 
والخوف . 

وهکذا یستدرجنا الشاعر ذه الصور التتابعة » التلاحفة حى 
نری لقنا فسا فى مشهد یوم العرض الاکن د تالف مین ۲ 
والشاعر يتلطف بنا نی الدخول إلى هذا الشهد المائل » ویطالبنا 
العو له . عاذا ؟ . 


كت 88 دعت 


بإعداد الجواب ! هكذا فى إطلاق يثير الغموض والجلال » 
ثم لا يكاد يفرغ من هذا التنبيه حى يفاجئنا نداء جليل رهيب > 
وهىء جواباً عندما تسمع الندا ‏ من الله يوم العرض :ماذا آجبت(۱) 
به رسلى لا آتو كم فمن یکن أجابسواه. سوفیخزی؛ویندم(۷) 

اته ثداء من الله سبحانه » نداء جليل يرتفع ويسمو على حدود 
التصور و الا در ال ) ازن كمثله ی ء وهو السدیم البصير ) (۳) 
إنه نداء رهيب » لأن من يمخطىء إجابته سوف يصاب بالندامة وافوان 4 
بل إن من علم من نفسه افتقاد الجواب السلم؛ فلسوف يبهت ويغرق 
فى ذهول » فلا يستطيع قولاً ولا اعتذارا من هول الوقف وخطورة 
امقام ۱ 


إننا مقدمون على مرحلة من أخطر مراحل الرحلة على الإطلاق 


ولايد "۳ والحال هله امالك أ نعتصم بجنة واقية 


وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به نبدو عياناً جهن (4) 





(۱) الندا : التداء . 

(۲) محزی : يذل وود . 

(۲) سورة الشوری من الاية (۱۱) . ۱ 

. جنة : السيرة وکل ما وق من السلاح » عیانا : عاینه عیانا : مرآة بعینه‎ )٤( 


اا 
ی تالف الج .هن “قراف هت 
فهساو » ومخدوش > وناج مسل( 
والجنة الواقبة هی تقوی الله عز وجل . 
ولاحظ الناسبة اللطيفة بين ظلال الکلمتین ( الجنة » والتقوی) ‏ 


فهده حنه من سهام الحرب 4 وتاك وقاية من عذاب الله , فكلاهما 


م 9 
وقاية وتحصن من الشرور والاهوال . 


كما أن الکلمتین توحیان بخطورة الوقف. الذی يستلزم الجنة 


والوقاية . 


والشهد لا يقدم لنا صورة جهم - رغم هوفا - منفردة بل ٍنه 
يلها ارت لاحات رهة ۸ ره 
فاذا عرفئا أن هذا الجسر آدق من اله ادر كنا أى مشهد مكدر 2 


يعر ص علينا . 


آنا مترایئون ف مرورهم هذا الجسر / الصراط ( 34 فالبعض 
وى من فوقه منذ البداية بعد ترنح فى محاولة للتوازن قبل السقوط 
المروع . 


)۱( ني : ظهرها 4 هاو : ساقط ع مخدوش 1 عرو 1 وسوف رجات عن 
هذا بالتفصيل إن شاء الله 0 عرص الاحاديث الواردة فيه عل شرح القصيدة ٠.‏ 


ب ٩۷‏ بس 


والبعض يفلح فى محاولة التوازن والرور؛ولکن يعد أن تاخذ 
الكلاليب الی تحوط الجسر حفها مله » فتكتفى بحدشه ۲ 


وى خضم هذه الشهد المهول » تبرز لنا صورة مشرقة » ولكنها 
ت للاسف - سرعان ما عر » تلاك هی صورة نجاة البعض وسلامتهم 1 


ثم یختفی الشهد كله سريعاً ؛ فاذا نحن فى موقف آخر+ء وف 
هول من نوع مختلف » إنه ليس ناشاً عن نيران وجسور وکلالیب . 


: ٍ 
وإنما امول ناشیء من خطورة أخرى . 


0 و .ا ۱ مه > ۰ ت / 
ویندا الوقف ردابة عدر عادیه 4 ددارة تفوس التصور: ونسمو 


ویاخد لمظلوم ربك حقه. . فیابژس عبد للخلائق .يظام ! 


وينشر دیوان الحساب وتوضع 2 الوازین بالقسط الذی ليس یٌظل (۱) 
وله رم بحسی ظلامة دره ولا محسن من اجره دا بهضم (۲) 
ٍنه معرض المشاعر الانسانية » التباينة فى هذا الوقف العصیب .. 


(۱) القسط : العدل . 
)۲( ظلامة ۴ المظالمة اسیا لم تطليه عا الظام 4 ذرة : الذر صغار ال والو احدة در ة 1 


4 8 بنمص حفه 86 


تج کب 

يظلم ) . 

ویبلغ الا شفاق مداد » والشاعر أوجها عند <ر كة دسر دروان الحساب 
ووضع الوازین . 

ثم تتہاین المشاعر ِ فالجرم على يقفين من أنه لقن يظلم مقدار 
ذرة فيفد بذلك نعمة كبرى » يواسى ما الکروب فى الدنيا نفسه 

£ 

ويصيرها بانه مظلوم » دری* . 

ان مکروب الاخخر ة 4 ل يستطيع أن يحدع سه هذا الشعور 
من البراءة » والاحساس بالظلم ؛ ( فلا مجرم یخشی ذلامه ذرة ) 
والصورة الَابلة لذلك هی صورة ممن الطمعن لوعود رده 

( ولا محسن من أجره ذاك بهضم ) . 

مدنا الوقف عشهد مثیر وطریف . 

إنه مشهد « شهادة الأعضاء » عا يوحى ذلك من إثارة وطرافة . 
فذرى صاحب هده الأعضاء الناطمة 0 و لارد أنه رجل مرن بالكذب 4 
والحيلة 4 والدهاء 4 ا رسود الان لا لقاء حط بر آءنه الز عومة 4 
ولکن الهیمن ت سر حانه وتعالى ) وما دوحی الكلمة من سيطرة واقتدار ( 
يحم على فيه » فاذا الأعضاء ‏ الى كان إنما یدافع عنها ویجادل - 


ادا ذه الاعضاء تشهد عليه رجنایته 4 وتفضصحه عل رووس الخلائق / 


E 


وبعد عرض هذه الصور والوافف الى كانت تعرض علينا > 


إلى خضم الموقف الرهیب فنحن فيه شخوص حاضرين 


وقد توسل الشاعر لذلك باستخدام ا الالعفات وهو كما 
قلنا الانتفال بالضمیر من عا حال » وهو هنا پنتقل بالضمیر 
من حالة الغائب نی حالة الخاطب الحاضر » والشاعر لا یختاز لنا لا 
موقفاً فى غاية الخطورة 2 بنا فيهء ويتمحمنا تا بعد أن حسبنا 
أننا سنظل مجرد مشاهدین ۱ 


۰ مر 

فیالیت شعرى ! كيف حالك عندما ‏ تطایر کتب ای ۱ ٠‏ سم 
وها انت الان - ك اه اا خر تطایر الکتب:» 

وها آنت تترقب - إشفاق وانبهار - انتهاء حردکة .هذا : التطایر 


= 
1 
۱ 


وتتساءل ا یمین تأخذه 3 فتكون هذه دلالة الفوز 4 وشهادة النجاة 


أم بالشمال 4 فتکون علامة الخسر ان ¢ ۰ 


و انه بتلطف فيعر ص الصورة الاولى فب ر 48 4 > مطمئنة ا فتهدا 
قايلا رود ان یکون فاك قل تطایر رامع = کة تطایر الک 1 وهی فرص 
حیده لالتقاط الانفاس | 


وتقرأ فيه كل شىء عملتسسسه ‏ فیشرق هنك الوجه و هو مظلم 


صحیح أن الصورة لا تزال متداخلة ؛ إشراق وظلمة » ولکن الإشراق 
هو الغالب . ۱ ۱ 


ووه د 


تقول , کتای فأقرعوه ؛. فإنسسه ۱ دیشر بالفوز . العظيم 3 ویعلم 


امس ٩ ٩‏ أ مه 


إن حر كة الفر ح بارزة » شاخصة » ونما يزيد من بروزها وحیویتها 
۳ 5 2 النفس حر كة أخرى باس تدعاء التجارب المائله لهذا الوقف 
وذالك عندما يطير أحدنا من الفر ح عند علومه بنجاحه ۴ آمر من 
ا الدنيا 6 در .يك أن يعم العالم كله ده © ويدّهذده عليه 4 ودرية 
e‏ اھ ه ودرجاته العاليه » أيشار که الجميع فرحته العظيمة . 


فان کن که فإنك قائل ۱ لالیتی آوته ) » فهومغرم (۱) 
50006 ن 
هاه هی الصورة المتمادلمة ۰ صوره الخربة 4 والرارة ۰ حى لبود 
صاحبها لو م يكن آوتی هذا الکتاب من الخزى . 
- ويغتم الشاعر الفرصة ‏ كعادته - فيقدم بعض النصائح » يعرضها 
: ۴ ۰ ف 55 
بطریقته الاثیرة ی صورة موحية » سريعة > تناسب سرعة ده 
1 3 ۱ ۱ 5 8 ۱ ۱ ۱ ۱ 5 
3-37 4 وسار ع 4 واغتم رمن الصبا فى رمن سکن و 


وسر مسرعاً » فالسيل خلفك مسرعا وهيهات اما منه مفر ومهزم (۲) 


وهی خحطيرة تناسب خطورة القام ۰ 





(۱) مغرم : خا 
(۲) أى والسیل ۳ يسير مسرعاً . 
عفر ومهزم : مهرب وملجأ » وافزمة هي النقرة فی الصخر : الصباح ۹۸۷ + 


5 5 5 وم 5 ۰ ٤‏ 
فحركة السيل ( السريعة » المتدفقة دلاحه يك ق سرعة 6 ترید ان 
تودى بلك ؛ فعليك أن تسر ع > وتسرع . 


فهن ا لمارا أى واد REE‏ زه عليها القدوم أو عليك ستقدم 


2 
والصورة للمنایا وهی دسحت عنك و لحد ۴ اثر لگ 3 تطار دك 
من واد إلى واد حى تتحين فرصة الاقدام » والبطاش بك فى أى واد 


نزلت » مهما يكن هذا الوادى . 


تش ۱۰۲ -_- 


. وصانا إلى بلاد الاشواق‎ .. EE 
as بعد رحلة ولع 4 شون کابدناها 4 و آهوال عانيناها‎ 
و و 31 غير أن ؛ م ۱ سوی ۳« 32 رت خی اعل‎ 


٠ ۱‏ القند كات لاد آن نعای ‏ و نکاید حی نصل إلى هله الغارة 
ITE ۳‏ ای کار ح لنا به الشاعر. أجياناً 


ف ومضات تبرق نم نحته ی دج ترف من حدرك . 


ون ججبت عنا بكل کرمة . .وحفت عا يؤذى النفوس ویژل(۱) 


فهنه هی طبرعة الامال البعيدة الغالية » لا یتوصل للیها الا 
بتحمل الکارة والتذاذ الأذى ۱ 


) وەن يخطب الیسناء 1 رغله اهر (( 


وتلك هی طبيعة الحنة شبن سلعة الله الغالي 4ك وفيت رالکا ذاره كه 


سرت الثاد بالشهوات 1 


وصورة سوب الحنة بالمكارة 4 تشر ق النفس مشاعر عردره 5 
وتثير فيها محاولة تخطى هذه الحجب ؛ لاستكشاف ما وراءها من 
مشاهد النعم »وكذاك تطلق النفس فى طريقها المحفوف بالأذى فى 
محاو له الاجتياز والوصول ہی ادا و صانا ی الشاعر ۹ اھا الحئة 
مسر اما 34 وأصناف لذامها 4 فتنعم - 4 سب درد العيش بين خيامها 4 


a تست‎ 


)١(‏ انظر الشرح والأحاديث الواردة أثناء شرح القصيدة إن شاء الله م 


وتتجول > ونتنسم عبير روضاما فى هناء عظم ِ ونم بودیاما 2 


سر ور مقيم ۳ 


۱ ۴ 
فلله ما فى حشوها من مسسرة 2 وأصناف لذات ‏ ما نتنعم (۱) 


j ۵ 5 ۱ ۹‏ ّ 9 
وله برد العيش بين خیامها وروضاماءوالثغرق الروض یبسم(۲) 


يستخدم الشاعر طاة:ةه الفنية بت وهی طافة مذهلة شت ودحشدها 


كلها ليقرب إلى قلوبنا هذه الصورة المشرقة للجنة . 


فالسرات > وأصناف اللذات ليست مبثوثة فى جو الجنة وطرقها 


السرات وأصناف اللذات فى قلب الجنة وحشوها : 


ودسهو ‏ 0 الشاعر سک ف الجنة درحات رچ درجات ‏ فادا دحن ی 


مشهد بجل عن الوصف 4 ويعلو على الادر الك 1 


فلله وادما 4 الذى هو مو عل الى تدده عد و رد اوفد اجب .او كنت مذهم(۳) 


بذیالك الوادی £ صتا به تن درى أن الصبادة مغم(4) 


ولله أفر اح الحیین E‏ یخاطبهم من ذو فهم و يسام 


(۱) حشوها : الحشو : ما حشى به الشوء . 
(۲) الثغر : هو البسم أى الفم : 

(۳) موعد الزید : انظر الشرح فما بعد . 
(4) صبابة : هی حرقة اأشوق ٠‏ 


قف 14 ۳۹ 


: [ 


E ۰ . ۹ 4 : }‏ 5 0 ۱ 2 
لله أبضاز ثری الله جهسسرة أ فلا الضم يغشاها » ولا هی تسام (۱) 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة! أُمِنْ بعدها يسلوالمحبءالمتيو(؟) 


اه مو عل الأفرا ح 4 والمزيد 5 


۱ الموعد الذى عر فنا الا سر هیام الشاعز وشكواه ومعاناته 0 
فیا سلف . 
بدأ الشاعر بتحديد المكان والزمان ؛ فالمكان هو الوادى الذى 


«r‏ به الحب صبابة > ویتحرق الیه شوقاً : وهو بظلل الکان بجو 


أما > فإنه يوم الزید وهو اليوم الذى يقابل يوم الجمعة 


کاس ا لسن نت وه الشر ح إن شاء الله . 


0 .ذد آن تعر فنا ا 08 والکان “بی أن نتابع الأحداث : 
والأحداث تيدأ به دوم و قد الحب 4 تعلو وجوههم بشائر الفر ح 


۳ ی لخطاب الله سبحانه من فوقهم 3 ات عليهم . 


۱ ر 2 لنا جلال هذا الموقف بكلمة ( من فوقهم ) ولم يبق 
(۱) سوف بای تفصیل ذلك والابات لواردة أثناء سياق الابیات فى الشرح 
إن شاء الله > لضم : المشقة والنصب » يغشاها : يتما ویصی 4 ۲ 


(۲) نضرة حسن ؛ ونضره اد ای ۳ اله 


شک 5 1 طاطم ` 


للخيال إلا بحلق ف محاولة للوقوف على ٠‏ شىء من عظمة آفراح 


الحبین ف موقف جلیل ۱ جلیل ۰ 
1 5 1 شن و 3 
وله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها › ولاهى تسام 


٠ ۲‏ اك 
و هده ده اخرى وم یفوقان کل ما سرمهما من اللذات » 
وما بتلوهما من ع المسر ات 1 


كيف لاوهى نهاية أشواق المحبين . . وغاية رحلة المهاجرين ؟ 


وسوف نتعحدث أثناء الشر ح م إن شاء الله س tt‏ ن الرؤية وإثباما 


وما ورد فيها من أحاديث » و لکن سر تا هنا أن تعيش لح ات قصار 
ی ظلاها . 

وإنها رؤية خالصة »لا يشوبها الضم ولا يبلغها السام . 

ومن روعة هذه الرژية وجماها آنها دى الوجه نضرة > وأنما 
تمي امه اکتورا لذ له ا 


۹ ی ص 
ره امن رو دها يسلو المحب التیم 


فیانظرة آهدت إلى الوجه نض 


وعندما نصل - مع الشاعر - إلى هذه الذروة السامقة » وتلك 
القمة العالمة من النعم الذى لا نعم وراءه » ندرك آسرار تشوقه 
السایق 3 ونتذ کر ب باعظام مدی ما لاق من العاناة 1 


فإِذا وصلنا - معه - نسینا کل هذه لام » نفيض النعم الذى 


ae Me aaa a 


مس 854 ات 


وال مشهد جديد » نتوقع من حلاله أن الشاعر e‏ فا 
الجنة » يتنقل بين مظاهر نعيمها التعددة » المتجددة : 


و لله كم من خدرة لو تہسمت اضاء لما دور من الفجر اعظم 


رطالعنا له الصورة اأعذية ۳ صوره النعم يدا 2 حور 


الجنة » بجیلها لنا متيسمة » یضی۸ لابتسامها نور الفجر الأعظم » ثم 

اسان لنا مقبلة » تقبل لاقباها اللذة والسعادة . فإذا تکلمت » أخذت 
الأسماع بنصيبها من اللذة والحبور ۰ أما إذا انثنت » فإنها فصن 
ارطیب خجلاً وحباء . فهی کے ولکن فی حیاء ا . وتلك إضافة 


| جديدة وقيمة إلى تشريه المرأة بالغصن حين ننشی 2 الشعر ا حرش . 


وسكاتها » وتبسمها وحياما . 


والشاعر سعيك بالموقف وهو يدرك ال ات یا واه كر ره 


سر 5 1 بل یعیش فبه فلات مانا 4 متام 4 وم : 
فان كنت ذا قلب عليل يحبهأ فلم دسق إا وصلها لك رام 


وشفاء » وهی اشارة يسيرة خاطفة لكل ما کابده الشاعر من قبل ف 
رحلة الصعود والارتقاء 4 وإنه أيصف لنا هذا العلا ج الأكيد ف 


صورة محیبه > مثيرة » مشوفه . 


واا ها ع ها ضارا جت د 5 


الصورة كاملة » وغنية بالتفاصيل الدقيقة » تار ذيها الجزئيات 
لرسم مشهد ی ا متكامل 1 
9 بلغت الصورة ۱ صورة حسن الدور العین و حماطا ( الذروة 
ع اس ۳ 
و الموة والتاثیر حی ها لتعالج العلیل من بعد دعيد 


بر اها ادا اتلات له حسن وج ا رلك ده فبل الو صال دم 


هذا نعم ما قبل الوصال . فکیف بالوصال نفسه ؟ ۲ 


وإن.حسنها ليس من ذاك الحسن بط + الفرد 


متعدد » متحدد » لا دحيو 3 و دنقد : 


. . إنه حسن 


تفكه منها النفس عند اجتلائها ‏ فواکه شى طلعها ليس يعدم (۱) 
وانعش فى ظلال هذه الصورة لحظات . . ولنتأمل فى الكلمات الى 
وسمت لنا هذه الصورة ( تفكه » اجتلاژها » فواكه شی » طاعها ) 


فكه ارجل فهو فكه : إذا كان طيب النفس 


۰ وده الصورة تطیب ۳ عين وتنعم راحتلاء الحمال و ف 
دعم قرد بسب من د عم طيبة النفس . 1 داله من انعم ! 


e;‏ الو قف تی تفكه العين وبين مظاهر الحسن ف ادر 
بكلمة « فواكه شی ) 


)۱( لشمها : يلها 4 جيك > 7 صرق( 4 بِ ۰ : موصع ا من الساعد ر 
)۱( تفکه ٠‏ تتعجس 3 ونتنعم : ۰ 


e 


بانجلاء الحم أى ذهابه . 


كلمة ۱۳ و (( الى ی نیع جو البساتین والرد . ذال الجو اطی 


وهكذا تتعاون اللال جميعاً 2 رم أوحة يشيع فيها جو من 


طيبة النفس 1 وسرورها 4 وهنائها 1 


ر عد اللوحة بتفاصيل جديدة » فإدا نحن ى البستان حفيمة 


3 
وای بسستان ! 


عناقك من کرم 0 وتعاح جنه 4 ورمان أغصان ما القلب مغرم 


وللورد ما قد آلبسته خدودهسسا 2 وللخمر ما قد ضمه الريق »والفم 
نقسم منها الحسن 2 ج و احد فياعجباً من واحد یعقسم ۱ 

یطالعنا البستان بعناقد الکرم وتفاح الح مان ان + 
وهذه اشا فواكه الجنة » تلك الفواكه الى لا یجمع بينها وبين 
فوا که الدنیا الا الاسماء . 


£ £ 
وما هذه الاسماء إلا محر د رمور لاشياء ف الجنة لا عکن لنا 
أن ندركها بالحس ولا بالخيال . . فبحسبنا أن نعيش فى ظلاها 
د ظطلهل الجنة - عساعدة هذه الأسماء والرموز ۱ 


۱ ویعود الشاعر ال رصف‌سسن الحور وتقریبه لنا بت بتشییهات ال 


ك 14 سر 
ولاورد م ود الیسته خحدودها وللخمر ما قل صمه الريق »والفم 


ھ 
ل 


مم 
وتشعبه )2 فال العین : هل ذو سس واحد أم متعدد ؟ 


بدعجب من جوم حسنها ق تناسق ونظام وج تشر 4۵ و دعدده 


تقسم منها الحسن فى جمع واحد فیاعجباً من واحد ینقسم 


انه حسن واحد» ولکن العمجب 2 بجدية کالنیع او احد یتشعب 


0 الوديان ليعم حبره على الجميع‎ ٤ 


وان لحسنها سطوة ل کر ناظر ها راستحالهة السلو عنها» وتدهش 


تاكن 8 ل حمن من هو ۳ رجماتها أن السلو ۱ محر 1 


ذا فرق شى من الحسن و فينطق بالتسبيح 4 ۱ يتاعم ! 


نم کدنا الشاعر دصوره حد رده اسحر حجماها وسلطانه عل الاوب 


إذا قابلت جيش اموم بوجهها ‏ توق على آعقابه الجیش » ہزم ! 


ان ام - علی فوته - لا یستطیع الصمود آمام سطوة 
ذلك الجمال : جمال وجهها الاسر ؛ فنراه یعزم على الفرار فى فوضی 
وذعر وانبزام » وهذا الالبزام هو شر آنواع للزعة + لاه البزام من 
داخل » آمام سلطان آشعر هذا الجیش - منذ البداية - بالا قبل له 


A 3‏ 
1 که 
14 
ع یر 


عو اجهته آو الوقوف آمامه ۲ ا ا 


ثم یلتفت اليك الشاعر - كعادته - بضمیر الخطاب لیشر کلث 


س ۱ س 


ممه ف روعة هذه المشاهد » كما دنبهك إلى دور له فسها ون مهمكث 


پیست مجر د المشاهدة 
فیاحاطب الحسناء إن كشت راغباً فهذا زمان الهر » فهو القدم 


ولاحظ آسلوب الشاعر ( إن كنت راغياً ) » وانظر ماذا یقصد 
همك 6 5 السیاق سوف يجييك إجابة واحدة 4 ذه يه بقصد إلا 
ترغيبك وتشويفك 6 ولا یبغی الا أن مزم دواعى الكسل والغفلة 


فيك » وذلك كما يقول الطبيب أريضمه : ١‏ إن راغماً فى الشفاء ) 


2 


۰ ۲ 1 2 
فهو بذاك لا د<مسر ۵ م6 وإها رعدهاره 4 ودعحدوسة 1 


3 
فونه ننه على علو شان الرغوت ده ) ا س اء ( 4 وإشارة على ووس 


( ومن بخطب الحسناء » رغله امسر ) 


وق الست دوع اش من التر غیت و3 وذاك بالاشعار دندره 


الفرصة التاحة » ووجوب الاسر 3 ی اختنامها ( فهذا زمان الهر 


8 


جديدة للحسن تغری الخاطب بالا قدام والمنافسة . 


ولا حرى ماء الشباب بغصنها نیفن ا ازه لین زم 


والصورة لجريان ماء الشباب بغصن الحسن والجمال » توحی 


بالتدفق والحياة الی ستعصی عل اف م والفناء 4 أو دستعهی عل 


ب ۱۱۱ سه 


المزعة أمام دواعى الشيخوخة (۱) فلا فناء هنالك ولا شيخوخة بل 


شبات دا ع حالد وعصن حى ۰ مورف 6 نصر و کعادة الشاعر ذر اه 


1 
هنا بوازن بين الترغیب والتحذیر ۲ 

كن ما للخائنات لحیها فتحظی مهأ من دومن 4 ونم 

ذلك أن هناك على الطريق المؤدى إليها عوائق » ومحاذير فلتحذر 

من كل ما يعوق سعيك ؛ لتحظى ما وتفوز . فالشهد يقدم لنا مقابلة 

بين الحور العين - بكل ما سبق من صفات الحسن الخالد والجمال 

الدائم - وبين الخائنات لحبها تا توحى الكلمة ‏ كلمة الخيانة - 


و سسمر الشاعر 2 العرضص والحث 2 
٤ ۳‏ 
وکن أيما ما سواها فلا لثالك فى جنات عدن ‏ تايم (۲) 


۰ 0 ۰ - 3 4 هه 0 ٠6.‏ 
إن الشاعر يست دم ی الحث اسلویا نفسيا » متعمقا » رنفل منه 


مسارب النفس » ومكامن الشعور ؛ وذلك بعرض صورة لواحدة 


من الحور العین وهی تھے هناك 3 زات عدن ات من ااك ا 


الى 


ا 


وف فة الانتظار اه © دهد اللبان والایام » وله أقل من أن تتایم تداك 


4ا جزاء بجزاء ؛ فلا تكون أقل منها فى حفظ العهد والوفاء . 





» ) أو هزم‎ ٠ والتوجيه على اعتبار الروايتين ( رم‎ )١( 
5 تأم : آصلها تتأم ۰ والأم : هو العزز ب رجلا كان أو امرأة‎ ۲) 


س 


۰ ٤ ۶ 


3 م ۱ ۲ 3 
وتلك صورة أخرى تهون عليك مشاق التایم» بل وتحببه إليك» 
فتلتد به . 


۱ 0 ۱ ۱ ۳ 
و يومك الادن لعلك ف عد تفوز دید الفطر »والناس 0 


۰ ۲ 1 

يعرص عليك الشاعر الامر _ أهر المجاهدة 4 والتصیر ۴ سبیل 
الوصول إلى بلاد الأشواق » يعرض عايك ذلك الأمر فى صورة الصيام » 
وهى صورة محببة للنفوس » توحی دعبير خاص يعرفه الصاعون > 
ويدر کون لذته . 

كما يتلطف ف بیان قلة الماة الى ستقضيها ف الصيام »,ما «یوم 
وهو يوم أدنى » قريب » سرعان ما ینقضی » ثم يعقبه الفوز بفرحة 
لا یستحفها لا الصاغون . 

ثم يترك الخيال لير سم صورة الفر ح 4 السدیشر بالفوز دمن ذوم 
خاسرين » محرومين ( تفوز بعید الفطر » والناس صوم ) . 

وها هو بدعوك وعد كل هذا التمهید شه إلى الاقدام و 


£ 
القناعة بعیش حفیر 4 منعص 4 يدعوك إلى الا قدام والجسارة ؛ لان من 
طبيعة اللذات ألا یفوز ما إلا القدام الجسور . 


عت ۱۳ 


ولنتابع الرحلة د 

إا لس ال بعدا جدیدا من آبعاد الرحلة ‏ ذلك البعد هو 
بعد افجرة عا تشع الکلمة من مشاعر وظلال » هجرة من مکان ضیق > 
لا سبيل إلى الإقامة به . . وإلى اين ؟ إلى منازلنا الأولى الى فیها الخم . 
نبا هجرة أقرب إلى الفتح والمودة إلى اللیار الأول بعد دة > 
ونشرید ! ۱ 


وإن ضاقت الدنيا عليك بأمرها ولم يك فيها منزل لك بعلم 


۱ ۱ 1 
فحى على جنات عدن فإنها 2 منازلك الأولى » وفيها المخيم 


5 هر ت £ 5 ۱ 

فهلم واقبل إلى جنات عدن الى هی منازلك الاول فبل النزول 
منها ٠‏ اما تناديك بالعودة إليها > والهجرة من ديار الغربة الى ضاقت 
عليك بامرها » وأذاقتك منخصاتا ۱ 


و هده الصورة توضح مفاصد الشاعر تماماً 5 
ما صورتنا نحن وقد وقعنا اسر ی ف آیدی عدو لا درم ۲ 
ویظلل الصورة جو من الغفاء اللازم 6 المحم > وهو بساللث 8 هل دری 


اسو العدو » يحوطه الشقاء ومن كل مکان ؟ ! . 


اس 114 تب 


ثم ينتقل إلى مشهد أكثر نموا » وتطوراً » وارتباطاً بجو الغربة ؛ 
فبك کر نا عشهد الغريب قد بعدت به الدیار » وغاب عن آوطانه ظ 
ثم 9 لنفسه يعانى مرارة الغربة » والجوی» بل تشتد به الأحوال + 
فنراه ضعيفاً » ذليلا » مهاناً » أمره ليس لنفسه » واغا للإعداء , 


یتحکمون فيه » ويتصرفون كما يشاءون ! 


ا ار سس ۱ 
ذلك لانه یکون قد أسلم قياده إلى آعدائه » وباع هم روحه ونفسه © 
پسومونه الخسف وأصناف ال ا 9 


وله در این الم 4 كانه یت الى وصل إليها ا حر سب م6 


واو ف وقتهم الحاضر »> فسصور ماسانیم بصدق ! 


مرارة الغربة » وأهوال الاسر » وتحکم الاعداء . 
5 ۳ ۳ و , 
وبعد أن صور لنا الماساة » يرسم طریقا للنجاة . 


2 ۱ ۱ و ۶ و 
وحى على روضانا » وخیامهسا ‏ وحى على عيش با ليس بام 


فإدا نحن فى الجنة من جديد » دعيش.. بين خرامها ورو صاما 
مه ۰ ۳ ۲ ۴ ار - مم ۰ اس مه 
فارن بين عسص منعص »© وعیش لا يسام ولا عمل 3 وقارن دين الإقامة 


وسط آعداء تتحکم » والحياة فى الروضات والخیام . 


.وما دمنا قد عدنا إلى ذكر الجنة » فلیقف بنا الشاعر قلیلا هنا > 
ويحدثنا عن السوق الذی هو ملتی الحبین 6 وعن يوم المزيد الذى 
هو مود أهل الحب والتکریم » ویصفب نا الوادي الفسيح 4 در دنه 


ات 


المسك 6 ومنادره الذور والفضة 4 ثم يخبرنا عن مقاعد كيان المداق 


ی منز له دون منز له منابر الذور 


2 لو 
و اعظم من هذا كله التشو دق ان وبه اللخالصة > مشل ددر الم 
وصحو الشمس > لا یشوما الوق أو الم 


3 
ولان الوقف يان ف سباق التحضیض والعرض ‏ ولانه " یجی» 
تلود بحا للد رف کین ویر لفق تایه ا 


نلاحظ أن المشهد کر فى سرعة > وتتابع» بلا توقف ؛ فاللوحات 
عر سريعة هنا »> بعد أن كانت دطيرئة هناك 4 لا ات هنال ف 
مقام. الوصف الخالص > آما هنا فالوقف قد اختلف . فالتلویح.یجب 
أن یکون فى سرعه ۰ ووضوح » والسرعة یبرزها الایقاع » والوضوح 
تظهره ظلال الكلمات ( ذور ساطع » البدر وهو تم » الشمس فى صحوها ) 


فبيناهم ف عیشهم ۱ لسر ور م و آرزاقهم 7 بر ی عليهم ١‏ وتغسم 
لاحظ حر كة جريان الارزاق ۴ سر عه 6 ثم لا حظ حر که سطو ع 


الانوار فحاة 2 م رفع الابصار ومماجامم الى يردها الع بادا 
الشجائبة . 


إذا هم بنور ساطع قد بدا في وقد رفعوا أبصارهم ٠‏ فإذا هم 
برهم من فوفهم » قاثل ي : سلام علیکم » طبم » ونعمم 
سلام علیکم > یسمعون جمیعهم بادام تسلیمه » إذ سل 
یقول:«سلونی ماشتهیم ؛ فکل ما تریدو ن عندى » إنى أنا آر حم 
فقالوا جميعاً:نحن نسالك الرضى << فانت الذى تولى الجمیل “وترحم 


ب ۱۱٩‏ م 


بر 0 

ولان الشهد جلیل , غاية فى الجلال » نری الصورة تبعلیء 
شيئاً ما » ونری الشاعر یستخدم وسيلة فنية بارعة » وهی الحوار . 
والحوار هنا لیس حواراً عادياً 4 بل هو حوار متميز وفريدل» إنه حوار 


مع الذات الافية (۱) . . فى الجنة . 


حوار بیدا بالتسلم وینتهی د بالتكريم 4 رظلله حو الر خی والامتنان 


من 5 الحبین 4 وجو الا کرام والر = م4 و لتفضل من د عر وجل . 
ومن الواضح أن أسلوب الحوار متباین بين منتهی الجلال والکمال 

والقدرة عند الله عز وجل . 

يقول سلونی ما اشتهیم فکل ما نریدون عندی انی آنا آرحم 

وبين منتهى الخضوع 3 والرضى 3 والامتنان عد المحبين 

( فقالوا جميعاً نحن نسااكالرضى ٠‏ فانت الذى تولى الجميل وترحم 
فذ راهم بون جمیعا بالتضر ع » والسوال المتز ج بالد ح الصادق 

والثناء العظم . 


ونسب له سبحانه کلاماً وأساليب » لا بلقیان بجلاله سبحانه . 





۱( لاحظ جلال هذا الحوار نی الأبيات » وقارن بینه وبين سذاجة وتفاهة حوار 
توفیق الحكم الزعوم مع الله سبحانه وتعلی عما يصفون : ۱ 

مع التننه إلى أن الحوار فى الأبيات ليس متخیلا ولعا اتف نت 
الصحيحة كا سئرى فى سياق الابیات من الشرح إنشاء 


مت ۱۱ له 


وهلده آية افتدار لشاعرنا العظم 


بالحوار عن عظمة الله من جانب ۰ وتضر ع المحبين من جانب آخر 1 


ا الم الذى استطاع أن يعبر 


2 اسلوب فى رفيع 4 فارتفع علا وس.ما عل من برعمون أنهم أصبحاب 


فن الحوار 6 وهم لا يعلمون 5 


٤ 


فيعطيهم هذا > ويشهك جمعهم عليه تعاق ‏ الله + فالله أكرم 


فاى تفضل "۰ وأى تكرم » وأى فيض ف السماحة والجود ! 
اخ N‏ 


0 7 ۱ 
والآن وقد انتهى الشاعر من مهمة التلويح باطواق النجاة » يساءل 

من دری ابات النجاة اماه وتيمنه منها 1 أله 2 العود عنها عار ؟ 

2 9 إن المسعلة ع مستلة توفيق ؛ لان البعض - من فارفهم الخوفیق 52 

يرضون بالدنية » وبتحكم الأعداء ؛ فهم يقدمون ذلهم وهوانهم 
۲ 1 

قلق » ولا هلل › ولا سخط ء ( وما آشبه هذا بحالنا - عرباً ومسلمین - 

ف الوقت الحاضر a‏ 


والشاعر يتوجه إلى هؤلاء - وإلينا - بنصائحة الغالية » فى أسلوب 


من التفریع بناسب حال الناعين الغارقين ف اخو ان والمذلة ي 


س اد 


وهو اا کما عودنا کال طريقته الاثيرة : التصوير والظلال 
فيقدم لنا هذه الصورة العجيبة لبائع لا يعرف أصول البيع والربح 
أو هو يعر ف ولكنه بائع أحمق » يبيع الجواهر النفيسة بالشیء الحقير 
فهو بعدر وينحد ع بالربح العاجل القليل الحقير عن الربح التخطر 
الوفير - وإذا أدركنا مدى حرص التجار - فى واقع الحياة - على 

اأربح والتفنن ف وسائله 6 وعدم اغتر ارهم بصفقات حاسرة 
إذا تصورنا ذاك »علمنا مدى حمق البائع الذى يعرضه عاينا المشهد أ 


ثم يقدم صورة أخرى ليست بعيدة عن جو التجارة ( البيع والشراء ) 
ولكنها هنا التجارة الرايجة . 


فقدم - فدتك النفس ‏ نفسك ما هى الثمن المبذول ين تسام 


الشاق فى رضی 


والتذاذ . 
وخص غمر ات الوت 4 وارق معار ج المحية ف مرضامم » تتنسم 


توحى الظلال هنا عشاق الطريق ( خض غهرات: الوت ) كما 
توحى بالصعود والارتقاء ) وارق معار ج المحرة ( رمعار ج المحية 


5 : 5 ‌ ۰ ف 9 و 1 ۷ 
وسلم م ما عاقدوك عليه إن سرد مهم ان یبذلوا وسلموا 


د 


۱ صفقة فى يدك أنت إجراؤها » فابداً بالتسلم» لتحظى بالربح 


و أخیرا » ردق الشاعر ناقوساً » كانه ناقوس الخطر ! إنه لا يريد 
أن كدر كلك قبل آن يستدهد 13 وسائل الكتيية حی رصل إلى هذا 
اليه الأخير الاسم . كان دول و 


إننى سوف أت ر كك الآنءوإنى خائف أن تعد بك «متك عن 
رحلتت 4 رحلة الصعود والنجاة ۰ 
فما ظفرت بالوصل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ینعم 
الهانة والمطالة 4 مهانه النقس 4 والركون إلى 7۳ اله هما 


أكثر ما بخاف عليك منهما الشاعر - حادی الرحلة ودلیلها : 


وإذا كان الشاعر قد تركنا نى الشهد السابق وقد حذرنا من 
معوقات الرحلة من مپانة النفس والاخلاد للکسل والبطالة و 

نراه یبین لنا الان لوناً خطیرا من آلوان الععویق من الارتفاء 
والتحلیق ابا سعدی - رمز الأماى الخادعة - الى سلمتها آنت 


وإن تلف قد عاقتك سعدی ۰ فقلبك العی رهين فى يدماء مسل 


ولن تقنم سعدی بکل ما قدمته ها > فها هی تبالغ ف إيذائك 


هھ ۱۷۰ ند 


2 
و قد واعدت بالوصل غيرك ؛ فا هوی شا مذلك ۰ والواشی ا يدعم 


وهکذا تکون الفارقة . منك الموى والتقرب » وللواشی النعم 2 
فای غبن هد و( 


وما يزيد من مساحة عرض العذاب»وإفساح أقصى مجال له : 
أسدعارة كلمات من قاموس العشاق مثل )) اذوی والوصال ( والواشی 4 
الذى لا تخلو قصص العشاق منه . 

كما أن الظلال رز الحر کات النفسية وتصورها أبلغ تصودر . 


فكلمة عاقتك توحى ما قد وقعت فيه من كارثة محققة ! 


وكلمة « المعنى » تشى عا يقاسيه قلبك من عناء وعذاب؛ وكلمة 
0 رهین » توحی بقسوة الاسر ومر ارة الوقوع » وقلة الحيلةء وكلمة 
« مسلّم » تدل على الانزام والاستسلام ؛ فالظلال - إذن - ترسم لك 
مشهدا مورا . 

ثم ینمی الشاعر الشهد + فتری سعدی تاك الى تتودد إليها 
اموق مرها یا ال ر > وف ا أن يكوة ر ا 


هو عدوك الواثی ! فای عذاب وأى شقاء توحی به ظلال الکلمات ۲ 


وها أنت الآن قد وقفت على حقيةة سعدی وأدركت خیانتها لك 
واستخفافها بشانك > وتلاعبها بك . فما جزاؤها عندك ؟ . 


فدعها ! وسل النفس عنها بجنة من العلم فى روضاتا الحق. یب 


- ۱۲۱ - 


دعم دعها ۱ ھکذا ف حسم وحرم فايس ها جزاء إلا ذلك . 
فإن كانت نفسك لا تزال متعلقة بحباهاء فاقطع هذه الحبال واصرف 
8 و ۱ 3 
نظر له وقلبك عنها وول وجهك قيلة اخحری ؛ وهذه القبلة الاخری 
هى الجنة التّى یختال فیها كل ثیء ناء وابتسام . 


ت 


وهذه الصورة (فى روضاما الحق یبسم ) صورة مشير ة »تستجيش الحس 
والوجدان بشی ااشاعر ؛ ذاك أن النفس تتصور الحق والحقيقة فى صورة 
بحیطها الجفاف > فينزع الشاعر منا تلك الصورة النفره ؛ لیطبع 
فى وجداننا صورة للحق باسمة » مشرقة » وضيعة ! ویستبدل بتلك 
الصورة الجامدة » الستقرة فى الوجدان » صورة حية تکاد من الحياة 
أن تختال وتتبسم . بل هی حقاً تختال » وتتبسم . 


۱۲۷ 


ال حلة الآن فى مطافها الأخير 


3 لقد وصل بك الشاعر إل ۳ الحدة 4 رلاد الأشواق والافر اج‎ ١ 
لتبدا ات رود داك رحلة اخرى 4 دعای فمها ۳ عای الشاعر دن‎ 
4 التيا ع ؛ وتحرقف م واصطبار ؛ وتحمل للمشاق ۰ وإقدام لا ينظر لله عخاطر‎ 


ول الشاعر 1 ندر كلك لتبدأ رحلتك الجديدة إلا بعد أن 
فرغ ويصب ف نفسك» وقلبك » ووجدانك كل کژوس الترغیب 
لتشویق ؛ لعکون هذه الكؤوس الفعمة هى زادك الذى تتزود به 
ف رحلك ا ال و ر البلاد ى فتحت ذلك 
الآبو اب فى استقبالك » واستعدت وتزینت للقائك . ۱ 
وقد ذالت منها الطوف فمن يد جناها » پنله کیف شاء ویطعم 
وقد تحت از اا وك يديت . لخطاما > لحسن فیها مق سم 
وقد طاب منها نزها » ونزيلهسا ٠‏ فطونى لمن حلوا ما » وتنعموا 


آقام على آبوابا داعي ادى هلموا إلى دار السعادة ‏ تغنموا() 


وتغردك 4 وا ود فؤتءعدت وتنادرك 1 والجنة من أجل حطاما 


)١(‏ فى البيت اضطراب إذا أعربنا « داعى » فاعلا آما إذا اعربناه مفعولا به فلا 


اخطر اب ويكون المعنى أقام الله على ابو اا داعى ادى . والله أعلم 


س ۱۲۳ سم 
- إن کنت من خطاها - قد ترینت و النازل‌فیها قدطابت » تحذك‌عل القدو م. 
يناديك بالنداء الحثيت ( هلموا إلى دار السعادة تغنموا ) ومن هنا 
يجىء الختام - ختام الطاف - فی حكمة حازمة » حاسمة فيها 


التشویق #زوج بنوع رهيب من الترهيب . 


وقد غرس الرحمن فیها غراسه من الناسء والرحمن بالخلق أعلم 
ومن يغر س األرحمن فيها قانه . سعید » وال فالشماء 


ر ك 

عدبم 
إن الصور والظلال تتحدث 

1 : 1 8 : 5 

فبل غرسها وعد المواءمة بين هو لاء الذى يصطافيهم اللد وبين 


الحنة 4 كالعللاقة ان دمن البذور وتريتها الصالححة ۴ 


ولکن الشاعر بظلا المشهد دجو كن الثرغیب والتردیب بکله‌ی 
) السعادة 6 والشماء المحم ( ۰ 


وهكذا يعجىء الختام 5 ختام رحلتنا ت #9 الاشواق والحنین ۲ 

إنه الختام الذى يلخص القصيدة » ويلخص الرحلة . 

إنه الإيقاع الأخير فى القصيدة الى حوت ذلك الحشد من 
اایقاعات التوا كبة والصور المتتارعة ف تلاسو . رائع 4 ونظام بديع 1 


ول الشاعر ود أراد أن يكثف تجر بته كلها E‏ و و آبعادها 


قبل آن يتر كلك » ادا آزت ال رحلة من جدید ! , 


- ۱۲۵ 


ملامح تقدبه سر دعة 


تحت هذا العنوان سوف نتناول - إن شاء الله - الخطوط العريضة 
للقصيدة + فنتحدث عن عاطفة الشاعر »وسير القصيدة » وعن أسلوب 
الشاعر » ونعنى به التراكيب ثم نتحدث عن اللغة ونعتى ا الألفاظ 
المفردة »كمأ نتحدت عن مظاهر الطبيعة فى القصيدة » وقيهتها > 


ویر اعه الشاعر ۴ استخدامها 4 خم بالكلام عن الصور 


ثم 
والظلال » وريادة الامام ابن الةم نبهما عل الستویین النظری 
أولا ‏ العاطفة . . وسیر القصيدة 
تبدأ القصيدة عشاعر الالتیاع » والشوق » واللهفة » والحنین 


فندرك أن وراء القصيدة انساناً يعاق » ویکابد » ویتحرق . 


فاذا انتلنا مع الشاعر إلى موقف جدید آصبحت مشاعر الحبة > 
والاجلال والتعظم هى البارزة » ولکنها لا تزال متزجة عشاعر 
الشوق والحنین » تعقب ذلك عاطفة جديدة هى الغبعة والانبهار 
بالسعداء الفائزین » ثم نعود فى موقف الوداع إلى عاطفة الغرام 
القأجج . 


وتجىء مشاعر الصحو 4 واليفظة 4 والانتاه » #تزرجة عشاعر الشف هة 
مع مشاعر الاستهزاء والسخرية اللاذعة بالخائبين الخاسرين . 


0 اس 5 5-5 ۰ 
ثم نعود مرة أخرى إل العاطفة الماتاعة الحزينة فى حسرة ومرارة 


ولکنها نمدأ قلیلا فتبدو لنا عاطفة رفی هادئة » ناعمة *تزجة 
کلام خفیه من الر ارة والحزن ٠.‏ ولکنه الحزن الشفیف فى قالب 
من الشکوی المادئة . 


فإذا تقدمنا مع الشاعر أصبحت العاطفة هی عاطفة الاجلال 
والتعظی دعصیها الخوف 4 والردبة »والاشفای ف مشا هد E‏ القيامة. ٠‏ 
بعد ذلك دبرز عاطفة الفر ح الستپشر 3 الطمعن 5-8 ال 


عن الحذة و تُعيوهأ 5 


ع 

ونصل بعد ذلك ای الشعور بالغربة والاغتراب ¢ وبالماساة 

8 يٍِ ۳ 6 ۰ ۰ پم 

هاسأة الوقو ع ف الاسر والمحن والكوارث > مع الرغية ی النجاة 
والخروج . 

وأخيرا نلاحظ مشاعر الحرص على الحث والتحضيض لبلوغ 


03 


فالعاطفة - إذن ‏ منسابة ف القصيدة » بارزة فیها . وهی 
د هی على حالة واحدة د تدعداها 4 بل هی حية 4 متطورة 4 تعمو 
مع الوقف » وليس معنى تعددها هذا أا مجموعة من المشاعر قل 
اسحده ون ۴ القصيدة كلها وإنما هی مشاعر متوا كبة 1 تتابع و غو 


وتطور من درجة إلى درجة حى تصل إلى الذروة . 


ونستطيع أن نلخصها كما دل ۰ 


ا 
١‏ - مشاعر الالتياع واللهفة . الى تمثل الانطلاق 
ز العقدة © . 
۳ - مشاعز التنعم والرضى بالوصول إل بلاد الاشواق والافراح 
الى تذل مر حلة الذروة والحل ۱ 


و هكذا ده أن العاطفة فى القصيدة تو 31 سير الف 


مور ة م نامية م 2 تجانس وتناسق وانسیات 


الأسلوب 


۳ 
لنقل جر ده ومعاناده 7 


ولد بجاو الاسلوت ا کر التجرية والمعاناة 4 ومصورا للعاطمة ۰ 


فهو متناسب 4 ومتناسق مع التجربة الو عاناها الشاعر 4 و کایدها ۰ 


وخذا نستطیم أن نقول : إن الاسلوب هنا یعتبر وسيطاً ماهر 
لنقل هذه التجربة للقارىء 4 دشر لديه الشعور المائل لشعور 
الشاعر ف تجربته » ومیء له الجو النفسی الذى ينتشله من واعه 


لیحلق به فى آفاق رحلته الروحية » رحلة الأشواق . 


كل هذا بالتعاون 5 الوسائ ئل الفنية الأخرى من ظللال ودصویر 
وحوار ومناجاه 58 


۴ ۰ 


55 ۷ 


وعدن ای کا ی عقيس ماقرا اکت 
أو الحديث الشريف » وبعضها منتزع من ديوان الشعر العرنى » 
ولکن الشاعر يوظف هذه الأساليب التوضف الحيوى املائ لتجردته 
الفريدة الفذة . كما رأينا فى الاستعراض العام للةصيدة . 


ع چ 
ویتراو ح الاسلوب بين الخبر والانشاء » ویتفرع الاسلوب 
الانشائی فنری النداء ۰ والاستفهام 4 والتمی 4 كما يستحدم الشاعر 
اسلوت. الناجاة اسعخداماً خیدا ف ل نمسه وایامها پالوصال 
والتلاق » لیعینها على مشاق الرحلة > وكذلك يستخدم اسالیب 
التعجب ۴ عهارة وتفنن ۱ 
( فلله کم من خيرة له ذاك الوقف عم 3 لله مأ اہی زيارمم ( 
كما یتفنن فى ا اسالیتبت السخرية و ی المواقف 
المناسية لالسخرية والتقريع ه 


ودعود إلى الت التمى الذى بخفی وراءه أشواقه ورغماته 


وفكاوقه: ( أل لیت مر هل ابن ليلة يز د 


ویستجدم الشاعر الحملة الفعلية ف الوصف والتصودر ليضفى 


الجركة والحياة على الشاهد کانبا تعرض عليك » فاذا آراد أن یصف 


حالة لازمة » ثابتة » استخدم ها یناسب ذلك وهو الجمل الاسمية . 
كما پستخدم الشاعر آسالیب الحث والعرض والتحضیض ‏ 

و آسالیب التحذیر بيراعةّ واقتدار . 
وآخیرا “٠‏ يخم القصيدة ا ب خبرى ادم بظلله الشقاء »> 


والسعادة ف تجاور عجیب : 


= ۱۲۸ هه 
اللغفة 


وهی ا والکلمات الفردة » وقد رأینا کی الفردات 
فى القصيدة » مكثفة > موحية » غنية بالظلال » زاخرة ‏ بالاشعاعات 
التعددة الدرجات » كل هذا فى تناسب مع الموقف والسياق » فالفردات 
فى القصيدة تقوم بوظائفها العضوية ٠‏ الحيوية كما رأيذا فى كلمة 
( يستسعى ) وى كلمة ( اصطبار ) وغيرهما من الکلمات التصويرية 
الى تشیم افا و > ومعظم المفردات مقتبس من قاموس 
العفاق ۸ وبعضبها مين الا والرياض والبعض من معجم الطبيعية : 
والقلیل من »صعالحات التجارة » وهو يضفى على كل هذه المفردات 
من روحه العظيمة ما يبث فيها الحياة والتألق فاذا هى ألفاظ جديدة 


مشعة ع ذأ سحر خاص 4 وومیهس تست . 


ونستطیم آن نقول : إن اللفة فى مجملها سهلة » وقرية ‏ 
لا نشعر فیها بالتقعر أو العکلف ست الالفاظ العجمية نراها موظفة 
توظیفا عضویا خاصاً وأنه من الیسیر فهمها من السياق؛ مثل رأيت 
الا فى منام سیصرم ؛ فتوحی بشدة الانقطاع » مثل : ( فولت سريعاً 
فالحرور تضرم ) فتدل على فظاعة اشتعال النیران وذيبها . وهکذا .. 


— 1584 ب 


جانب الطبيعة ا ف القصيدة 


الحدیت عن الطييعة 4 ودورها 2 فصبيلة اد الم ٠.‏ عدنا 


بجانب جديد من جوائب تعر ده وسهوه > وذللك كمار ته بدیوال الشعر 


العرلى 


ع 
رول الاستاد الناقد سید قطيس(١)‏ 5 


س 


) بخیل إلى من مجو عه الشعر العرش ان ) الطبيعة / لم تکن 
- !۷ قلیلا - متصلة بنحساس الشعراء العرب ‏ اتصال الصداتة 


ف 


و ۱ 
)0 وظذاهرة اخرى تغلب ف الشعر العرنى 4 وى الاحساس بالطبيعة 


1 


09 


59 ۱ ۲ 5 ۱ 
عند الفتها مب مدظر دو صف 4 ودلتد . ا شحو ص حرا وحراة 


تدب . والواضع الى أحس فيها الشعراء العرب بالطبيعة هذا 


الا حساس الاخیر تکاد دعد 4 اه . 
۱ 5 ۱ 
هذا هو شان الطبيعة عند الشعراء العرب . 


الصداقة الحميمة الى تكاد تصل إلى حد الامتزاج . 


)۱( كتب وشخصيات 1 فصل الطبيعة فى الشعر العرنی ص 8ه . 


بت ۱۳۰ ب 


وان الطبيعة عنده لست محر د حلية او وصف خارجی واعا 


تقوم يدور صوی عصوی ي القصيدة 


فهو عندما پذکر طلوع الشمس والنهار + إنما يذكره لأنه 
علامة تسلیمه غل الأحباب > کما أن الروّح والریحان عتزجان 
بالسلام ف کل ساعة وان . 

فاذا تذکر نسیات الریح فانه يرثئى ما ما تحملت » وکابدت 
من آلام الصبابة حى لم تعد تطيق كنا ؛ إنه يرى فیها نفسه 
المعذية 4 فانشا بينه وبين نسات الریح - وهی مظهر من مظاهر 


العابيعة - صلة عميقة تصل إلى درجة التوحد والامتزاج . 


سلوا نمیات الريح كم تحملت محبة صب شوقه ليس يكم ! 


وشاهد هذا آنا" ق. حرا تکاد تبث الوجد لو تتکلم !۲ 


إنه يصور هذه النسهات المعذية ف صوره حبه 6 ويضعى علمها 


حياة در یه 4 فهى ۴ ھبوا تکاد تبث وتنشر ۲۳ الوحد واذوی 1 
تا تم و نة هون الظبييهة هه مه : 

ومدا يدون لشاعر ل دم بين دصودر 2ہع ۵ 

نسات الريح چ ق صورة حية 4 شاخصة 4 ودين ۳ نفسه نها 
مزجاً 5 0 ۱ حى لنتساءل ۱ 0 هل يتعددث عن عذاب تات الريح 


أم عن عذابه هو نفسه ؟ ! 
كما يستخدم الشاعر مظاهر الطبيعة فى الوصف التمثيلى الصادق 
فظل الشمس يشبه الدنيا فى الايحاء النفسی لكليهما عند الشاعر 


( سرعة الزوال رعم الا شعار بعدم الشحرك ا 


ب ۱۳۱ ب 


ومزنة الصيف كذلك ( فى التول سريعاً بعد ال ركون » والاطمتنان 


واعا العلاقات الكفييية الراطنة بين الشه و الشمه بيه 1 


وهو فى آحیان قليلة يتابع الوروث العری فى استخدام الطبيعة 
استخداماً ظاه رأحسياً:مثل تشبيه الحور العين بالغصن الرطیب: والخدود 
باأورد 4 ولكن افيه إضفاء نی ۶ من روحه اأعظيمة تنل هذه التابعات 


إلى افاق آسمی وأرحب ١‏ 


وقفنا آثناء الاستعراض العام عند الصور والظلال فى القصيدة 
وکان الوقوف يطول بنا آحیاناً للتملى فى روعة هذه الصور » وتك 
الظلال . واحب هنا أن أشرح بثبىء من التفصیل ما قصدناه من 
هذا التعبیر ۰ إن صاحب هذا التعبیر هو الادیب الکبیر والناقد 
الأستاذ عل کت الذق یر رانك ال ال ری ی 


ما 


وإنما قلت رائد العصر الحديث ؛لأنبه على أن هناك رائداً آخر 


سبق الاستاد J‏ سيك قطب (( ف هذه الطريقة البدرعة 0 طريقة الصور 
والظلال - ذللك الرائد هو الا مام این الق نقسه ! 


۳ 


وهذه الجولة مح دَق القم مین لا مذی إذرا که وتامره مە 


الطريقة فى قراءته للقرآن الكريم وق كثنية جمیعاً . 


ب ۱۳۲ 


ااا لمع کر اسان ف مور ار ۶ اس تور 
وان بوالار ض » مثل نوره کمشکاة فیها مصباح الصباح ف 
زجاجة » الزجاجة كأ کو کب دری یوقد من شجرة مبار كه زیتونة 
لا شرقية ولا غربية ایکاد زيتها یضیء ولو لي تمسسه نار» نور على ذور 
مهدی اله أنوره من يشاء »ويضرب اله الأمثاللاناس » وال بکل شىء علم(۱) 
يقول ۱ ( وضرب الله عز وجل هذا النور » ومحله » وحامله ومادته > 
مثلا بالمشكاة » وهی الكوة فى الحائط فى مثل الصدر ( أى صدر المؤمن ) 
وفى تلك الشکاة زجاجة من أصنى الزجاج حى و بالکو کب 
و مه ع ات وس مدل اي هه مااشتا 2١‏ 
جمعت أوصافاً هى فى قلب المؤمن : وهی الصفاء والرقة » والصلابة 
فیری الحق والمدى بصفائه » ویحصل منه الرأفة » والرحمة » والشفقة 
برقته » ویجاهد أعداء الله تعای » ويغاظ عليهم وي فاق الى 6 
ویصلب فيه بصلابته . ولا تيال صفة منه صفة آحری > ولا تعارضها : 
بل تساعدها » وتعاضدها ۱ (۳) . 

لاحظ كيف يتبع ابن الةم ملامح وجزئيات الشهد فى دقة 
وصبر »© وينميه مستخدماً فى ذلك ظلال الكلمات > مع ربط 
كل ناك تور ای > عن رر الور ف ي الان د ول 
اا من ار ون هذا" القون ر ادن وهم حاملو 
النور و أصحابه » ثم مادة النور ۰ فنتصور المشكاة - الفتحة - فى مکانها 
رالجدار وقد وضعت فیها الزجاجة + الى هی من اص الجا ج مثل 


(۱) سورة النور الاية ۳ . 
(؟) الوابل الصيب من الكلم الطیب - الطباعة المنيرية ص 59 . 


بت ۱۳۳ 25 
الكو کب الدرى فى بياضه وصفائه > ثم يتعدق فى لال كلمة الزجاج 
فيراها توحى له باوصاف متعددة بلا تنافر » فیراها توحی بالصفاء 
والرقة كما توحى بالصلابة فى آن ! وتمده بصورة كادلة لصفات 
المسلم المتعددة ف لح 


8 
و تاو وغلقة وصلارة الق > دون أن تبطل صف ار 4 أو تع ارضها 


ودوازن من رآفة ورحمة نت 4 e‏ اد 


بل تشاع ده 2 و تعاضدها ۱ 


£ 
36 


انظر امه دتعمق ف الصور و الط در | دسر ۵ درو : 


« وف الزجا ج مصباح > وهو الذور الذى ف العديلة > وهی حاماته 4 
و لذ لك النور ماده وهو زیت قد عصر من زدتونة فى آعدل الامااکن 3 


تصیها الشمس ۳ او النهار وا ره 4 ذزيتها من اصى 3 دوت 4 


و آبعده من الكدر 4 حدى إذه ليكاد من صفاته دصی ۶ رل نار ۱ ۱ 


إنه یضیف إلى الصورة بعض التفصیلات الخاصة > ۳ تساعد 
على ابرازها متکاملة حية » كما یقف عند ظلال کلمة ( زیت ) 
فیراها توحى بالصفاء » والبعد عن الكدر » والشوائب حى إنه ليكاد 
من صفائه يضىء بلا نار ثم يربط ظلال هذه الكلمة بصورة الوحی 
فى قلب المؤمن فيةول : وكذالك مادة نوز المصباح الذى فى قلب المؤمن > 
وهو من شجرة الوحى » التى هی أعظم الأشياء بركة » وأبعدها عن 


الانحر اف . 


ال دقاو ه حیی كاد آن دهی ۶ ددفسه 4 د ااا النار a‏ 
۱ 


۰ 5 - ف 24 چ 7 ۱ 
به إضاءته » وقويت مادة ضوء النار به » كان ذلك نور؛ على نورا“ 





سا 07 5 


وهذا مشال جییل يدل عل مدق إدراك اش الف لقيمة الصور 
والظلال ف تمسیر ۵ للقران الكريم . وهو لا دی يما عند هذا الحد 
بل یتعمق كذلك ی ضلال کلمة ویراها توحی بالحياة فیفول 


ع 


وه واضع الظلمة الي يا يشرقف عليها دور ۷ يعيدن فيهأ حیوان 
ولا رتکون ۱ مه ( 


و فكذلك أمة فقد فيها نور الوحى والاعان ميتة » وقلب فقد 
مله هدا الذور 4 همست ولا رل 5 ولا <يأة له العف هذا أيه حدياأة 


للحیوان ی مکان لا دور فیه » . 


ويستدل على ذلك « بأن الله سبحانه وتعای يقرن بين الحياة 
والنور ۳۹ £ وو له تعالى ۲ و کذ اک اا | ار دوا قن آمرنا 4 
م “كدت تدرف ما الكتابه 4 ولا انان > ولکن جعلناه نوراً دی به 


من تشاء من عمادنا (۱ » . 


دول ۱ أى جعلنا ذلك الروح الذى آوحیناه إليك ونا ا بحصل 
به من الاشراق » والاضاءة » فهما متلازمان : فحيث وجدت هذه الحياة 
دا الرو وحدات الا ضاءة والاستنارة 4 وحیت وحدت الاستنارة 


والا صاءة و حدات الحياة (( )۲( 


. )۵۲( سورة الشوری من الاية‎ )١( 
. ۷۱ الوابل الصیب ص‎ )۲( 


e —‏ 
ویفرق بين ظلال كلمى النور » والنار فيقول ف قوله تعال : 
١‏ مثلهم کمثل الذی استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله » ذهب الله 


بدورهم 4 وتر کهم ف طلمات لا یبصرون ( )۱( 


« قال جل جلاله : ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم + لان النار فمها 


الإحراق والإشراق ؛ فذهب عا فيه من الإضاءة والإشراق » وأبى 


عليهم م فيه من الأذى والاحرای )۲( 


وقد رآينا كيف استفاد ابن القم من هذه الظلال فى قصيدته 


وخاصة فى الصورة الى شاهدناها ف قوله : 
ویا موقدا نارا لغيرك ضسبوه‌ها ١‏ وحر لظاها بين جنبيك يضرم 
فجعل الاثراق لغيره » والاحراق وقفاً عليه » بين جنبیه . 
ثم دءعمق ف ذالال النور درحة أرق ؛ فیراه دوحی بالصءود والمعراج 1 
1 فان الله تعال لا رصعد ليه من الكلم إلا الطیب > وهو دور © ومصدر 
عن النور 4 ولا من الأرواح إلا الطيبة 5 وهى أرواح المؤمشين الى ۱ 
استنارت بالنور » ولا كانت مادة الملائكة من نور کانوا هم الذين: 


يعرجون إلى رمم تبارك وتعالى (۳) . 


ات فى هذا المثال ملامح طريقة التصوير والظلال فى محاولة 


(۱) سورة البقرة الاية ۱۷ : 
(۲) الوابل الصیب ۷۲ . 
(۳) السابق ۸۰. 


۱۳۹ ی 


راء صورة حية 4 عنبه باستخدام التفصیلات الده قيقة 4 الى تطبع 
والشهد » ورآینا كيف یعیش ابن الق » ویتعمق فى ظلال الکلمات > 
یطیل عندها الوقوف لیحظی بکثیر مما تشعه الکلمة من اشعاعات 


وایحاءات بلا ما ۳ سام 


وال مثال آاخسر : 


قال ها ون کصیب من السماء فيه لمات ورعد وبرق 
یجعاون آصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الوت . والله محيط 
بالکافرین » (۱) . 


ول لقم : لت الذی بصوب من السماء : آی ینز منها 
بسرعة وهو مثل القرآن الذی به حياة القلوب » و کالطر الذی به 
ا الا ی وشات ب الوا افادوك ا عفد ۸ 
وعلموا ما یحصل به من الحياة لا خطر فا » فلم عنعهم منها ما فيه 
من الرعد والبرق » وهو الوعید والتهدید » والعقوبات » والثلات 
الى حذر ہا الله من خالف آمره » وأخبر أنه مُنزذا من کذب رسواه 
صل ال عليه وس » آو ما فیه من الأوامر الشديدة کالجهاد » والصبر 
عل الأمر و الاوامر لشاقة على النفوس الى بخلاف إرادها » فهى 
كالظلمات » والرعد » والبرق . ولكن من علم مواقع الغيث وما يجعل 


به من الحراة ' بست و حشس عا معه دن الظلمة ع والرعد والبرف 





(۱) سورة البقرة الاية ۱۹ . 


— ۱۳۷ — 


بل یستأنس لذلك » ويفرح به لا يرجو من الحياة والخصب 

و ما النافق فإنه عمى قلبه ول يجاوز بصره الظلمة » ول ير إلا برقاً 
یکاد يخطف البصر ‏ ورعداً عظيماً » وظلمة » فاستوحش من ذلك_- 
وخاف منه ۰ فوضع آصابعه فى آذنیه ؛ ثلا یسمع صوت الرعد » وحاله 
مشاهدة ذالك البرق وشدة لعانه » وعظم نوره » فهو خائف أن يتخطف 
معه بصره ؛ لان دصر ه ان من آن دثست معه فى الظلمة > یسمع 
ا ات الرعد القاصف » ویری ذلك البرق الخاطف فان آضاء له 
ما بين يديه مشى فى ضوئه » ون فقد الضوء قام متحيراً » لا يدرى 
أين تدهيي 7 C4‏ و من انش بالصيب »© وعلم ما يحصل به من 
الخير » والحياة يت وعلم أذ لابد فيه من وعد وبرق وظلمة 
بسيب خی ۱ استانس بذلك وا يستوحش منه » و 4 دقطعه ذلك 


8 
عن احذه بنصییه من ا 4 (4۱ . 


هله صورد زاطمه 4 وهذا عرص متكامل 1 م قبه ا الق 
۳ د نی و عر صها ی صدق وذفنن 4 وشو 2 اح اكات 


۰ قدمها لنا 


لمد اغ عودجین نعسيين > هتمابلین 6 و هما ص الوضو < 
م يغى عن الإعادة 4 وعليك آن تتاملهما ف سی وت در اقب حر کا‌ما 
الظاهرة والباطنة ۰ کل ذلك من خلال مشهد حى »2 مثير . 





(۱) الوابل الصيب (۰۷۳ 7/5 ) . 


سم ۱۳۸ سس 


لقد بدأ بره م الشهد .. وظروف الشهد .. فعرض علینا الصیب ينزل فى 
سرعة والمطر ينهمر»كدا عرض علينا صوره المؤمنين وهم ينهاو من خير 
هذا الصيب » دون مبالاة عا رمحن ا ا 
من رعد » وبرق » وفلمات ؛ وذلك لاستئناسهم وفرحهم بالحياة 
والخصب > وهذا ي الو الى ال الذی یفیض يكرا 


واطمعنانا . 


إلا الواجهة الظلمة » ويغفل عن جوانب الاشراق والخير . 


آما عن إدراك ابن الق - رحمه الله لقيمة الظلال فیتجلی لنا 
وافيا کر وه داف که اليب ای والشرعة ال اا 
المقام كما أدرك أن الكلمة غنية بظلالها ‏ ولعل هذا سر اختیاره لما 
عنواناً للكتات ( ( الوابل الصيب ) . 


كما أدرك أن للكلمة إيحاء بالحياة والخصب » ومن ظلال الرعد 
والبرق > والظلمات ما توحى به من لك > وعقوبات ومثلاات بل 
عل نشة واطمتنان حين تقول إن ادن القم هو رائد هله الطريقة 


الفريدة . 


فإدا كان الأمر بت كما بقول الاستاذ ) سید قطب "۲ دج الله 





۱۳ 
عبد القاهر )۱( لد كان النبع مره علي صر دة معول 4 فلم يضرما . 


. فإن الامام ابن القم قد آدر له النبع وضرب العول » فى ثقة ويقين 


واقددار حى خر ج لنا منه الاء الزلال . 


وإليكم مثالا ثالثاً فى ظلال قوله تعالى من سورة الرعد : « آنزل من 
السماء ماء » فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبداً رابياً » 
وما يوقذون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذالك یضرب 
لل الحق والباطل .فا لزید فيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فيمكث 
ف الارض . كلك بارغا 


واتنظر كيف يعيش الإمام ابن القم فى ظلال هذه الآية الكريمة » 


و کف دوحجی أه کشهد رائع 2 » قله أنا ف صدق 


فيقول : « فهذا الثل المائى #شبه الوحی الذی آنزله لحياة القلوب 
بالاء الذی آنزله من السما » وشیه القلوب الحاملة اه ا 
الحاملة السيل (. . ) فحملت القلوب من هذا العلم پقدرها » كما سالت 
الأودية پقدرها » ونا کانت الاودية ومجاری السیول فیها ال 
ونحوه مما عر عليه السيل فيحتمله » فيطفو على وجه الاء زبداً عااياً . 
عر عليه متراکیاً » ولكن تحته الاء الفرات الذى به حياة الأرض > 
فيقذف الوادى ذلك الغثاء » إلى جنبيه حى لا یبی منه شىء » ويب 


(۱) هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى صاحب كتانى 
دلائل الإعجاز > وأسرار البلاغة ( ولد عام ۰ هوتوف عام 4۷۱.ه) . 


(۲) سورة الرعد (الابة/ا؟). 


نت | — 
الاء الذى تحت الغثاء » يست الله تعالى ‏ به الأرض » (۱) . 


ثم یتابم ظلال الکلمات - کعادته - فیراها تستدعی ذکر الکلا 
والعشب الكثير الذى أنيتته الارض 4 وبتابعها بدرجة أرق فمر آها 
توحی باستخراج الکنوز » والاشجار » وإلقاء البذور فى أرض قابلة 


للزر ع والنيات» وورودها کل بحسبه ( قد عم کل آناس مشر وم ¢ (۲) . 


هکذا يستعرض ابن القم صور القرآن » لا تفوته آدنی ملاحظة 


ون دقت » ثم يبين انا الصورة الحية والعرض التکامل . 


و هو بستطرد 8 ظللال الكلمات 4 ورتعمهها در حه 1 رول در حه حی 
يخر ج منها بالاشعاعات الباهرة والایحاءات الغامرة ؛ فذکر الاودية 


فیطفو على وجه الاء » زبدا عالياً . 


ویتصور تحته الاء الفرات الذی يوحى بالخصب »> والحياة . 
كما بتصور حركة الوادی » وهو یقذف داك الغثاء على جانبیه » 
ق الاء الفرات خالصاً ؛ مي ال تعالی به الا رش فحی به البلاد 
والعباد والشجر والدواب . وهو يلى الحياة على الکائنات ؛ فیتمثل 
الثثاء وهو یی جفاء مطروحا عل شفیر الوادی . 


ولا يقفا بنا عند هذا الدی من التصویر اأرفيع - واعا يعطى 


)۱( الوابل الصيب ص ۵ 
(؟) جزء من الاية ( ٠٠‏ ) سورة البقرة . وانظر الوابل ااصیب ص ۷۷ . 


بت ۱۵۱ مس 


لكل رهز مدلوله النفسی + لیزیدمن مجال العرض بعداً نفسیاً وانسانیا 
عميقاً . بل ويسمو به الخيال » ويتطوح به عالياً ؛ فيرى الأنام 
يتسابقون على هذه الأوديه وقد علم كل آناس منهم مشرمم . 

ونحن - إذ نكتنى هذه الأمثلة الثلاثة هنا نحيل القارى المتشوق 
إلى المزيد > نحباه إلى کس ات القم کلها » فهى غنية مه النماد ج 


الحية الرائعة . 


بل إن عنواين کتب ابن القم نفسها غنية ذه الناحية التصويرية 
لوحية . ما پدل عل تشبع خيال ابن القم ما وامتحضارها فى 


ذهنه على الدوام . 


وهذا كتاب « الوابل الصيب من الكلم الطیب » دایل على ما أقول لى 
كما رأينا فى ظلال كلمة الصيب » وما توحى من سرعة فى النزول 
والإغاثة . وما تحمل من معانى الغى » والثراء » والخصب ؛ فجمعت 
بذلك بين التصوير والتظايل ؛ تصوير الوابل وهو ينزل من السماء 
سريعاً ليدرك الملهوفين » المستغيئين » وظلال الكلمة الى توحى بالخصب 
والحياة والماء » فلا تملك النفس إزاء هذه الصورة وتلك الظلال الا 


أن تغاما ق اور نوی 


ومثال آ خر من عذاوین اکت اس القم »> وهو ا ) حادى 


فالعنوان 4 صورة وظلال 4 إنه مشهد يعرص علينا حل |ء الارواح 
كانم المافلة يتقدمها الحادی »> رحدو خطاها » یطرما ويشوقها ویعیتها 


سب ۱۲ مت 


غل مشاق الطریق + بالحداء العذب الجمیل ع قن نصل آخیرا ال 


بلاد الأفراح ما توحی من النعم والسعادة 


فالبلاد : تدل على الأمل . . آمل القافلة التعبة - قافلة الأرواح 
2 اأوصول 4 و كلمة الأفراح دوحی دعاقية ار حلة وم‌ادتها من 9 


محهیقی 4 وسرور هيم : 


ومثال ثالث وهو کتاب : « إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان 
إذه کذ ات صوره ديه وعر ص متکامل 4 نطالع فيه دا الملهو ف 
السكين واقعاً فى حبائل الشيطان ومصائده » يستغيث ويصرخ فإذا 
الاستغاثة بزل عليه وتدر که 6 وتخلصه ۳۹ وفع فيه 1 


غذا . . . ولامئلة أخرى كثيرة كنا نصف طريقة ابن القيم 
فى التصوير. والظلال با نها الطر د ات 0 ۵ ع 
مه آل تة ءا ان بات الدلات فتاه مده اراد 
أذ یفسر لنا معیی الاستعاذة نی قولنا « آعوذ نان من الشیطان الرجم 
نراه تا و ویر و۲ تظليل کذاك . فيقول ١:‏ أعوذ . ا من 
الى + أو رده من ازوم الاور € فا فو قال ا ا من 
الستر فقال : « العرب تقول للبيت الذى فى أصل الشجرة » الى 
استتر ا ( عوّذ ) فکانه لا عاذ بالشجرة » واستقر باصلها وظلها 
سموه ( عوذا ) » فکذاك العائذ » من استتر من عدوه عن استعاذ به 


مله » واستجن به دنه 6 ومن قال : هو ازوم المجاورة ¢ 


نب ۳ع1 لس 


قال 5 : العرب تقول الحم إذا أ لصق بالعظم 1 يتخلص منه 
( عوذ ذ) لأنه اعتصم به » واستمسلك به » فكذالك العائذ » قد استمسك 
بالمستعاذ به » واعتصم به » ولزمه » فهما قولان » (۱) . 


والامام ابن القم بری آن الف 5 حق » ولکنه لا يدلى درأيه هذا 
ور اما و باس اب اعدا ل اھا ا 
فيقدم أنا داك الشهد الحى ۰ والعرض المتكامل » والصورة الغنية 
بالحركة النفسية » والحياة . مستفيداً من ظلال الكلمة أعظم 
الاستفادة . 


يقول : « والقولان حق » والاستعاذة تنتظمها معاً + فان الستعیذ 
مستتر ععاده » مستمسلك > «عتصم به » قد استمسك قلبه به » ولزمه 
كما يلزم الولد آباه » إذا آشهر عليه عدوه سيفاً » وقصده به » فهرب 
منه » فعرض له آبوه فى طریق هربه » فإنه پل نفسه عليه » ویستمسك 
به أعظم استمساك ؛ فكذالك العائذ قد قرب من عدوه الذی رة 
هلا که إلى ربه » ومالکه » وفر إأيه وا نهسه بين بدية ا 
یه ا إليه » (۲) . 


هکذا يعر ص ان الى الشهد اللىء بالحدر که 4 النابض با لحباة 


2 
: الطفل وهو خائف ثم وقد اطمتئن روية اة فيةز ع إأيه 


و 


یتمسك به ع ويلى نفسه بين يديه » ماعةطا آنفاسه > والعدو وهو 
(۱) تهسبر العودتین ا العم ص ٠‏ المطبعة السلفية . 


ب 44 — 


ولده الذى كان قد أشرف على الاك . 


ولزید ص‌ الأمثلة م نحيل القاری إلى کب اه مام ارم الم جا 


والخلاصة : أن الامام ابن القم هو رائد طريقة الظلال والصور » 
فى تراثنا العربى » لیس بالأملة والاذج الى قدمها فى تفسیره للقرآن » 
رو ای ها تس هک 
بذه الطريقة فى نگره » وشعره على السواء » ولا سما فى قصیدته اليمية 
( الرحلة . . إلى بلاد الأشواق ) التى رأیناها معرضاً غنياً للصور والظلال‌لی 


)١١‏ إن محالات الريادة عند ابن الق متعددة > فهو رائد التفسير الوضوعی واکتشاف 


الوحدة العضوية للسورة نى القرآن الكرم . 
انظر : منهج ابن القم ف التفسير تأليف محمد أحمد السنباطى مجمع البحوث الإسلامية . 


۱4۵ یی 
. ونعود الان لنستانف الحدیث عن االامح النقدية السريعة . 


الملامح الإنسانية 2 الهصدة 


یقول الاستاذ الناقد « سید قطب باق کتابه : کتب وشخصیات 


) فادا سحن نظرنا إلى الشعر العرى 4 مپذه العين 3-3 یی من جهه 
البحث عن االامح الانسانية فيه وجدناه فقیراً فى الظلال الانسانية 
والحا لات النفسية + عقدار ما هو غىي بالافکار والعانی > والاستجابات 
الحسية الباشرة » الى لا تتعمق النفس الانسانية ال مدی بعید © . 


١‏ والتعبير العری » وبخاصة فى الشعر ؛ تعبیر مباشر » آقرب 
ما یکون إلى الاستجابة الحسية ۰ فهو يؤدى الفكرة ۰ أو العی » ثم 


لا تلمح وراءه مخلوقاً إنسانياً إلا نادراً 4 . 


« إنك تلمح ولا شك فكراً أو حساً » ولكن المخلوق الإنسانى 
الذى يشتمل الفكر والحس » ویشتمل بجوارها حياة آدمية » كاملة . 
قلما تلمحه وراء التعبير » . 


« فهى - أى اللغة العربية - فى شعرها » لا تلي <وها ظلاً (۱), 


(۱) إن العبارة تشير إلى أن العيب فى اللغة العربية » وهذا خطأ فادح » لأن اللخة 
العربية ‏ كما رأينا ق كل ما سبق - هی لغة الظلال والتصور » إنما العيب فى شعراء 
العرب الذين لم يستغلوا هذه القيمة فى شعرهم . 

۱ 
وهذا هو ابن الةم قد أخرج لنا قم يدة زاخرة بالظلال والرژی الى تشر شى الحيالات. 


ت 


لبس هناك ما پسمونه ( بين السطور ) کل لفظ وکل تعبیر E‏ 
معی 3 فکرة 4 نم ليه می 3 وراء العی » ووراء الفكرة ۽ لا ظل 4 
ولا صورة 4 ولا روی ر دشر ف النفس شى التخيللات 6 وشضی 


الاهتزازات » (۱) . 


هذا هو ما لاحظه الناقد الکبیر على دیوان الشعر العرف و کت 
بقراءة قصيدة ابن الم واسترجاع » کلمانها التصويرية » ومشاهدها 
الحية » ونماذجها الإنسانية الشاخصة الحاضرة » يتبين لنا مدى 
بیو لاه القصيدة على ديوان الشعر الءرف جميعاً فى هذا الجانب » 
بلا أدنى مبالغة . 


وأحب أن أذكر بان هذا هو الحكم الصحيح اعتّاداً على القاییس 
الصحيحة الى تراعى الصدق الفنى » والقيم الاإنسانية » ویس 
بالمقاييس الزائفة الى هاجمناها فا سبق . 


لد لحن ين 


ل الدصيدة المسمية » تكشف عن ثر اء لتنا ف حانب التصودر 


| 
الباشر الفغیر 


ولحذا نقول 3 هذه القصردة دعو ه ة إلى الانطلاق إلى آفاق عظيمة 6 


رحیبه . 
اا د 


۱ )۱( كتب وشخصيات 4 


ب ۱6۷ بت 


الرحلة . . . إلى بلاد الأشواق 


( الصيدة المسمية ) 


١‏ أشواق 
ر ° ۳ ی 0ه 
زد ۱ طلعت شمس النهار 4 فانها 
: : رعو 
قاری لیم > فسلموا (۱) 


سر قو ۳ ی 7 ۱ ۱ 
رو ور 


۳ 
وروح را ¢ وفضل 3 ونم( 
0 8 م 2 
على الصحب > والاخوان ولو والألى 


و ر ا 2 
دهم داحسان 4 فجادوا 4 وانعموا )۳( 


2 2 ر ۱ 5 ۱ 
وسا در من لاسنة | لمحضة اقتفی 


o ۳‏ ۳ 27و و و 
وما رام عنها 3 فهو حق مقدم (4) 


٩و‏ و 


2 ۳ ۳ نب لد 
او لت اتبا ع النبى > وحسزره 


ولولاهم ما كان فى الْأرْض ملم (۵) 





(۱) الامارة : هی العلامة وزناً وم عن . المصباح المثير : 

۳( درت »وراد + کر کارا هارمه ولتي ريح » 
والرحان : نبت طيب الرانحة » أو كل نبات كذلك > أو أطرافه » أو ورقه . القاموس 
ا حط . 

(5) جادوا : جاد الرجل بجود » جوداً ( بالضم » وی 

وجاد بنفسه أى مح ما عند الموت . الصباح النر » والا ی :۱ 

)٤(‏ السنة الحضه : أى الطريقة الحمودة »الخحالصة ب ی مج 
غبره » وف ته الود أى صدقته » زاغ : مال . 


() حزبه : الحزب هو الطائفة من الناس » والجمع أحزاب والمقصود هنا أهله 
وأتباعه صلی الله عليه و سا . 


e‏ رم وم لر 2 ر ار 
. ولكن رواسيها » واآوتادها هم (5) 


0 ى و 
۰ ۶ م م 5 
فیامحسنا > بلغ . علافی ۰ وقل لهم 


میک يو لک » ویسلم 0 
9 . 8 


سر 


و 
تنم ؟ 
دری حبهم عار | على 6 و نعم ؟ (۱۲) 





(5) .ميد . تتحرك وعیل + ۰ رواسها : اوتادها . 


يدور : ع ددر . 0 

٠‏ ی هل" ۰ ٠‏ قال انق قتسه 3 معناء : هام ¢ يقال 0 حى على الفداء او إلى الغداء 

۱ تال 1 فى القاموس ۳ ۰ ی ٠‏ أى اعجل > ؛ وهلا أى سیب 
بفلان ۰ أى 5 به ¢ و ۳ : آی 3 نحم مهم . 


AMD‏ 0 ات e‏ ا الكر اهية » قال تعالى ‏ « وما نقمو ام( 


أن يؤمنوا بالله العز یز الحميد ( المروج ۸ أي وما طعنوا فهم وقدحوا . . 


وو د و ا ر و 
و ما العار إلا EE‏ 4 و اجتنابهسم 
۳ ۳۹ ۶ هه 


ص 2 1 
ذاك عار » ومائم (۱۳) 
5 5 2 £ ۶ ع عومسم 0 
اما والذى سق القلوب واودع » ال 

: ۱ ۰ 7 0 سس Ty‏ ۳ مر ام 4 ور 
وحملها قلب المحب 1 وان EE‏ 3 


۵ و و 


لیضعف عن حمل امیص وام( 


7 ی 5 ما ااه 9 ر ت م مره مر يم بر 
وذللها حتى استكانت لصوا ال > لا تلوى » ولا 000 


2 وب بد ان 


احبتنا » إن غبتم > أو حضر تسم ۸ 


۱۳ عداهم : أى أعدائهم . مام : الثم هو ا ااوقوغ ف الام + 

)١5(‏ شق القاوب :يقال : شق الکلام أى آخر جه جه أحسن مخرج » وشق اللبت وذاك 
فى آول ما تنفطر عنه الارض . تتصرم و اد میت » تتصرم : 
۳ . آودع : يقال آودعه مالا أى دفعه إليه لیکون وديعة عنده . 

)1( یلم : يتألم : ۱ 

. ذللها : قادها » وذللت القطوف أى » استكانت : خضعت‎ )۱١( 

الصولة : الوثبة » والقهر » «وا بك أصول ااا 2 

لاتلوى : يقال لايلوى على أحد » أى لا یقت ولا بنتظر. ٠‏ 

(۱۷) حیاض المنايا : الخياض جمع حوض »2 والنایا جم منیه وهی الت 0 
. واشتقاقها من می له ( بالبناء لمجهول ( أى قدر له . E‏ 

حوم خر حول نی دا ری جع سمل سا وس 


تب ۱6۰ 558 


أ 9 4ه 1 e‏ 
2 / 7 8 و eê‏ و 
۱ محبة صب » شوقه لیس يكتسم ! ! (۱۹) 


و ۱ 
وشاهد هدا 
وم 60 و 


2 ر ی ۹ 0 ۱ 
و کنت ادا ما اشتد ہی الشوق 4 والجوی 


ر © ۶ م 
و کادت عری 


الصبّر الجمیل تفصسم (۲۱) 


مر و 2 2 ۶ 
عدن تفيبى بالتلاقی > وقسربه 
م وس مو 
ممه و ۳ و2 ويو م 
و آتبم طر فى و جهه انتم ھا 
فلی بحماها » مربع > ومخیم (۲۳) 





(۱5) صب : الصبابة : الشوق » وقيل رقة الشوق وحرارته » والصب هو العاشق 
المشتاق . انظر لسان العرب . 

(۲۰) تبث : تنشر » وأبثه سره أى آظهره له . . الوجد : یکون فى الحزن » وق 
القاموس إنه ی الحب فقط . 

(۲۱) الشوق : نزاع النفس إلى الثی ء . الجوى : الحرقة » وشدة الوجد من عشق 
أو حزن . عری الصير : جمع عروة وهی ما يتمسك به « فقد استمسك بالعروة الوثى » . 
وعروة الدلو » مقبضه . تفصم : تتكسر . قال تعالى « لا انفصام لا : ) أصلها تنفصم 
و حذف إحدى التاءین . 

(۲۲) آعلل نفسی : آشاغلها » وألهها » وتعلة الصی ما یتعلل به لیسکت ( لسان 
العرب » أوهمها : الوهم من خطرات القلب أو مرجوع طرف المتردد فيه » . وأوهمه : 
أدخل عليه الوهم وتوهم E‏ 

(؟) طرق : طرف العين : نظرها ويطلق على الواحد وغيره لأنه مصدر الوجهة : 
هى كل مكان استقباته » وتحذف الواو فيقال جهة ( مختار الصحاح ) : 

حماها : هذا شی ء حمى أى محظور لا يقرب . 

مربع : منزل القوم فى الربيع خاصة » تقول هذه مرابعنا ومصايفنا ( »تار الصحاح ) ٠‏ 

خم : خم بالکان » أقام به أو جعله كالحيمة » أو ضرب به خرمته : 


س ٩۵۱‏ مت 


۶ و ,2 م سس و ی ہے 1 


وأذکر بیْتا قاله بعض من خسلا 


نس 


2 سر ن زر مر 9ر ور و 
و13 ضل 2 سر ۵ ذهو ر ٤(‏ ( 


واودی إلى آوطانکم 4 (Yo)‏ 


یصیر اف عمن دح RN‏ 


عو 


8 م و 13 ۱ م َو 
وفی قلبه نار الاسی ج 6 )5 


(۲۶) خلا : مضی » ضل صيره : يقال ضل عن الطريق . وضل عن الد 
( أساس البلاغة ) ۱ 

ات ا د تس شتا رت 5 

: رجل مغرم م 

50( غاة ورائخ : اسما فاعل من الغدو › والرواح 7 

آوی : أشير إليه » أومأ إليه (عاء أى أشار إليه محاجب أو يد أو غير ذلك 2 

)7( الأسى : الحزن . تتضرم : : تللهب » ضرمت النار ؛ الببت + 


د ~a‏ 
الشرح 


)۱( ا ف عابه اوق إلى طلو ع شدس الذهار > وظهورها ؛ 


لان تاك هی علامة تسلیمی على الأحياب و دوا علینا التحية . 


۳ :¥( فانا تال الله لکم سرللاما ف کل دمن 4 وها السلام 
الذى آساله الله لکم متز ج بالرو ح والریحان » والافضال الجمة 
والنعم والوفيرة ¢ و ارعثه إلى أصحاب الحبيب سب معجمل صل الله عليه 
وسلم واخوانه وأهله والذين اتب‌وهم باحسان 4 ويذلوا نفوسهم 
فى محبته صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلك أبعثه لسائر من اتبع طريقته 

0 ۶ 3 
المحدودة الخالصة من شوائب البدع والمنكرات > فاولئك هم أتباع 
لنی صلى الله عليه وسلم » وهم أولى الناس بالانتساب إليه + وم 
مهدی اله العاف وف د من الغروز والقساد: »كاوها 
الروا‌یی والاوتاد > وهم كذلك نور هذه الدنیا الساطع ولولاهم لعم 
۳ ۱ 
الظلام اهلها خ 

)۸( ون دو لاء هم أصحابى فعلیکم م“ عحبتهم والالتداد 
بذ کر سي رمم الطيبة ۰ 

(4) إن محبتی دم جميعاً » وان سلامی إليهم خا 

(۱۰) ويبحث الشاعر عمن يبلغ تحياته وأشواقه » يبحث عن 


محسن یقوم ذه الهمة الجليلة . 


۱۱( آما انت أمما اللاثم تلو می ۴ آمر محبی شم ¢ وولائی 


س 


a 4 o, 3 1 5‏ 9 : 3 
وإخلاصى فالعجب من اف 4 فاو رگ أن تذذار 4 وتتامل 3 


لتری من متا آحت, باللوم 4 و اب رال اخذة . 


ولاذا تعاتبنى » وتجادلنى فى حى شم آلديك حجة » أو آثارة 
من علم 4 وهل حی ھا الذى تنگر عار فاا ۵ مه 9 


)1۳1۲( که م بل العار کل العار ۴ دين والبعد 
عدم 6 والشر كل ا الشر أن تلح إلى غيره م بالوالاة والحب . فا 


عار » وای دت ! 


۱ <10( ویفدم الشاعر بالا بت 9 ن" الذى أنبت قلوب 
ل 4 کما ایت الزر 2 النضير » و أودع فيها مح.4 السامية على 
س الامانة لا e,‏ انقطاع أ و ذهاد ¢ 9 يقسم رده بت سپحانه 
الذی دسر على القلو ب هله المحبة الجليلة > فجعلها قابلة لان 
فانقادت لسلطان مححرته » وسطوما .دول ارطاء أو انحر اف ۰ 


E, 3 ۱‏ ۱ 1 
( كما ذلل سبحانه فى شان هذه المحبة » أنفساً 
وأحضعها فا . هذه الأنفس. الى تری الوت وافلاك أرسر ها وآشرف 
من الذلة والاستكانة ف أى شىء ولکنها هون 4 ٤‏ سبيل هذه 

الحبة الشريفة . 


(۱۸) ثم یجیء جواب هذا القمم الجلیل 


إنكم انت حبتنا فى کل‌حال»دن قرب أوبعد» ق‌غيبة آوحضور . 


مس ۱6۶ بت 


(۲۰۰۱۹) وها هی نمیات الریح » سلوها » کم حملت من 
رسائل الشوق ! حى لم تعد تقوى على الکنان » وتکاد تنشر أحادیث 
حی فى کل هبوب ذا : 

(۲۲۰۲۱) وطالا شاغلت نفسی اوا کے ا تدك ا 
الشوق والحرقة > ویکون الصبر قد آوشك على النفاد » وتقطعت 
أسبابه ‏ طالا شاغلتها بالی > والأو هام > ولکن هذا كله لم یجد 


5157 شيفاً » نما كانت تنخدع حقاً » فتتخيل المى قريبة » فيزيد 
هذا من لوعتها » وعذاما . 

(۲۳) والشوق ينادينى إليكم ۰ فانوجه بقلى » وبصرى إلى 
قبلتكم الی یربطی ما آقوی الأسباب » نبا موطن روحی » وموئل 
فؤادى 5 | 

(۲۵,۲۵) وإنى لأمثل هنا بقول الشاعر القديم عندما ضاع 
صبره وأدرك صعوبة الوصول قفا يكين ١‏ أن أشير إلى 
آوطانکم » ودیا رکم > واس 

- (9؟) وما آکثر ما بحاول الشتاق أن یتصبر ۰ فیبدو للناس 


ضابرا » بیما نار الحزن تشتعل فى فؤاده . 


و 
فوا : 


وصف ابن القم الحبة فى کتابه الق ( مدارج السالکین ) 
ففال : 1 


( هى قوت القلوب »> وغذاء الأرواح > وفرة العيون » وهی 
لخا الى من حرمها فهو من جملة ارات والنور الذی من 
فقده » فهو فى بحار الظلمات » واللذة الى من لم یظفر ا فعيشه 
كله هموم وآلام» . (.) تحمل أثقال السافرین إلى بلاد لم یکونوا 
الا بشق الأنفس بالغیها » وتوصلهم إلى منازل لم یکونوا بدونما 
أبدا واصلیها » وهی معایا القوم الى مسراهم على ظهورها دا :] 
للحبیب 4 (۱) . 


رقن تا هه مرا اله فال ۷ 
ا العلاقة 9 لدعلق الب بالمحيروب ۳ 


۳۳۹ الإرادة 1 وهی ميل القلب إلى محرو ره ۰ 


۳ الصبارة : وهى انصبات القلين إليه بحيث لا علکه 
صاحبه کانصیاب الاء فى الحدور » والصبارة › الیل اللازم 4 
وانصیابت القلب دکلیته )۲( 3 


(۱) مدارج السالکن ( 0/۳ ۷). 
(۲) لاحظ اهامه بظلال الکلمه . 


بل پلازم کملازمة الغریم لغرعه » ومنه سمی عذاب النار غراماً . 
ه - الوداد : وهو صفو الحبة » وخالصها ‏ ولبها 0 
تا أن مرن ليقي الل قفا ان , 
۷ تفت : وهو الب الفر ط الذى رخاف على صاحبه منه . 


۱ ۸ القت ۱ وهو لتعبد 4 ء والتذلل ¢ ون وبين اليم م الذی 


9 


ا 


بت الل هو الانغراد » تلاق فى الاشتقاق » وتناسب ف المعى 4 
فان الم اک د ,بحبه © وشجوه کانغراد الیتم بنفسه عن ا 
و کل .منهد! مکسور » ذلیل ‏ 3 هذا 2-8 يم 1 وهذا کسره تدم 7 


التام م الذل العام 4 والخضوع ال 4 تقول ۳۹ ردق - مورد 
آی درل 4 الأقداء وسهلته 0 . 
ا وهی اه و الى ات ررح الج برا 


ہی م دمو. ؤبه رف لغير اعدو 1 4.9 





)۱( انظر لتفصیل هذا الوضوع العظم 34 وار بن ثيمية ا 
(۲) مدارج السالكين (۳/ ۰۲۷ ۳۰) بتصرف : ۱ ۱ 


ع وسار 


2 7 مر 
ولموا له عند الوا » وآ رموا ۳۷ 


ركه م سب و م 2 9 م و ۳ 
وود که وا تلك الرءوس ا ين 
5 تس وء و و “وى بر 
6 من و اأوجوه 4 وتسلم 429 
م م ر 


لك الك 4 والاك اذى 00 1 ,0( 


2 م وه 13 ۷ م ۶ و و 
فلا دعوه 4 كان اقرب منهم( ۳۰( 
^ ر و ١!‏ 90 + ال و و 

لہ رادم ع الاذضماء ا روس ېم 


و ۶ و 9 


: 5 ر ت و 
وغبرا > وهم فيها اسر » و انعم(۳۱) 





(۲۷) : القصد » و اصطلاحاً : قصد مكة لللسك . الحجيج : احجاج » جمع حاج . 
لبو : أقاموا على الطاعة » وقال فى الصباح : لى بالحج تلبية إذا قال : لبيك » ثى على 
معی الا کید ( لبيك اللهم لبيك (» افل : أهل الرجل رفع صوته بذ کر الله عند نعمة أو 
رؤية شىء بعجبه . والهل هو مکان الاملال . 

أحرموا : نووا الدخول فى حج أو عمرة » ومعناه أدخل نفسه نی شىء ۰ حرم عليه 
به ما كان حلالا له ( الصباح ۱۳۲/۱) 

(۲۸) تعنو : أى تخضم وتذل قال تعالی ( وعنت الوجوه للحی القيوم ( روو ر 11۰( 

۰ (۲۹) البيداء : الصحراء . 

(۳۱) الأنضاء : جمع نضو وهو الجمل المهزول » e‏ ۱۰( 

شعقاً : متغیری الشعر . 

غيراً : علمهم الغبار , 


ر و9 م ت 4 و 
ولم یدهم لذاتهم ۰ والتعم (۳۲) 


ر س ل ع “o‏ 
رل .2 .ور كانا > وله آسلموا (۳۳) 
قلوب الورى شوقا إليه تضرم (4") 


یا نهم 3 ون ۱ قط قبا تشد 1 ۱ 


و 


° مه 2 م ۶ 
قب - من بين الدموع 1 و ب (۳Y)‏ 


1 





(۳۷) لے یشہم : لے يكفهم » ویصرفهم عن حاجتهم ( مختار الصحاح 88 ) 

(۳۳) أقطارها : جوانما » ونواحما » والمفرد قطر . 

فجاجها : الفج هو الطريق الواسع بين الجبليين » والجمع فجاج . 

رجالا : أى سائرين على أرجلهم . 

(۳۵) الورى : الخلق » تضرم : تاهب وتشتعل تحرقاً : 

(۳۵) ینصوا : يتعبوا » شقاهم : مازع + برعل : مصاعم LS‏ 

)۳٩(‏ عيرة مهراقة : دمعة سائلة » متصببة » اصلها مراقة » آثارها : الاثر بقتح 
اهمزة » ما يؤثره کل ما شف الارض ( الثلث لابن السید البطلیموسی) ( ۳۴۷/۱ ) 
دار الرشید للنشر . 

لا تقدم : لا تتقدم وحذفت إحدى التاءین . 


. شرقت : امتلأت بالدموع : يسجم : یسیل‎ (FY) 


i‏ ۱9۹ ل 
۱ تب ۳ و ۳ 
اذا عَاینته العین زال ضلامهسا 
۱ ۱ ورال عن الب الکییب . التالم )۳۸( 


م هھ ی ان ۶ ی ,و ۶ و 
ع © رو * و , 9 8و ۶و و 

إلى ان دعو د الطر ف » والشوق اعظم (۳۹)( 

2 ۳ ار 0 ص ¢ 

ولا عجب من دا فحین ار ود 000 

م02 ES‏ مور هعم كو ل ا 

1 نفسه الرحمن »2 قهه المعظم (6۰) 

ا م 8 ۱ ET‏ 2 

کساه من الإجُلال » أعظم حلة ا 

1 3 مات یر 2 1 e‏ د ا 

علیها طراز بالملاحة معلم ۱( 

ض ه وی ۳ و و و و ج 

قمن اجل دا » کل او ب تحبه 


سر © مس و 


ار © 7 ر 
وتخضع إجسلالا له 4 وتعظم )4( 
وراحوا إل ) التغریف ( درجون رحمة 
3 م 2 بير و يرورة و 
ومعفره ممن یجسود > ویکرم )4۳( 
سر ت 2 7ه 7 
فلله ذاك للوقف الأغظم الذی 
۱ وا مه م بل ۶ و A‏ 
کموقف یوم العرض» بل ذاك اعظلم 4 
1 و ص سس 2 
وينو به الجبار جل جلاله 


يباه ی بهم أملاكه ع ف أكرم (4٥)‏ 


(۳۹) الطرف : البصر . 

1 حلة : [زار ورداء  طراز : الطراز الميثة + اللاحة : الحسن + معام‎ )٤١( 
. أى جعل له علامة‎ 

(4۳) التعریف : الوقوف بعرفات وهو موضم وقوف الحجيج : 

(44) موقف يوم العرض : يوم اقيامة : 

(4۵) يدنو : يقرب : يباهي : يفاخر < أملاكه : ملائكته ؛ 


۰ ۱۹ نها 


ر ك » 


ر و 7 ی ۰۰ وي 

يدو -: عيبا دی قل ارو فى کہ 3 
2 ۱ 1 ۰ 2 و و كه 8 ( 

وائی +۳۹ در 4 احجود 4 و رحم 2 


مر و مر لير 


6 ير 
به يغهر لله الذنوب 4 ویر حم )€۸( 


2 عى بي 
و اخر بست سی وراك ارحم (49) 
۴ 1 ۳ وه م 
وما 5-5 الشیطان اغرظط 3 الورک 
۳ و ع و 
و احق--ر مره عندها > وهو الام ) 5 (o‏ 
07 ر 3 7 ی ت ر بر 
وذاك لامر وک ر اه فغ ساظه 


9ے ر 2 ر ن e‏ و 00 
فاقبّل بو الترب غیظا » ویلطم (١ه)‏ 


. بر : متفضل » کرم » رحم‎ )4٩( 

(4۷) آشهدکم : أطلعكم . آملوه : ترقبوه » وأکتر ما یستعمل الأمل فا 
يستبعد حصوله . قال زهير : آرجو و آمل أن تندو مودتبا . ومن عزم على السفر 
إلى بلد بعید يقول آملت الوصول . الصیاح : ص ۳۸ . 

(4۸) بشراکم : البشری تکون باحر . 

(49) عتیق : العتق : الکرم » وهو أيضاً الحرية » والعتیق » هو العبد العتق : 
یستسعی : يسعى ویکد . 

ر.ه) الام : ائم » الدنىء الأصل » الشحیح النفس » والأم . آفعل تفضیل من 
اللؤم ( الدناءة ) . 

(۵۱) مثو المرب : بل امراب على وجهه . 


س ۱۳۱۱ س 


م 9 7 8 © مسر و 


وما عایئشت عبناه من رحمة اتت 


co‏ و زر e‏ بر 
ومغففرة من عند ذى العرش » تدم (۵۲) 


ص ا 2 رت 7 4 و 
بیی م بنى ۰ حتى إدا ضن انه 
1 م سل ۴ وه وس 
0 دمجن من يانه »> فهو کم (o)‏ 
۶ و ۶ ° 3 
الى الله دترانا له من اس ستيه 
ر ر مر ج 9( 7 2 و 


3 لذا 3 دبنیه ۳ لش 9 ! (ه ۵) 


ورا لجنم ؛ قي E‏ مشر ال ,۳ اور فج ثم دموا (ده) 


إلى الجمرة لیر : پریدون ‏ رئیها 


لوقت 3 اعرد 6 


و 
03 
ر 


ت ی 8 و 
Ss‏ 


لدانوا به طوعا » وللامر سَلَمُوا(وه) 





~~ 


(05) جمع : يقال لمزدلفة جمم إما لأن الناس جتمعون ما واما لآن آدم اجتمم 
هناك محواء ( المصباح المنير : ۱۷۰ ) . ٠»‏ مشعر الحرام : جبل بآخر مز دلفة ءاه 
قزح » والم مفتوحة على المشهور ( المصباح : 48١‏ ) . 

(۵۷) الحمرة الکیری : هی #تمع الحصى کی > تيمموا : قصدوا. 

(۵۸) سك : هو التطوع بقر ده لله » والمقصود ام هنا هو إبراهم عليه السلام . 

1 ی‌الابیات ۲ ۰ ۵۸مایسمی بالتضمین وهو آن تصل آخر البب تبأول البيت 
الذى يليه ( مفات بح العلوم لاخوارزمی ص 68 ) . 


)269 محر : ذبح : دانوا : خضحوا . 


و بل و عند اجه EE‏ اد نحورهم 
5 الى ۰ و و ۵ و 
لا عدائه حتی حری ونهم الدم 3 (٦‏ 
ص ره 2 3 0 
ولکنهم دادوا 4 as‏ روم 
مھ 8 


وذلك ذل للعبيد › ی 


ت ۳ 9 7 ° ۰ 
ولما تقضوا ذلك التفث السدی 


9 > 50 وگ و 


علیهم 4 وأوقوا ددرهم 


۵ كن 7 
؛ ثم تمموا (۲۲) 
و ۳ 


دعاهم إلى الست العتیق زيسارة 
5 یا مَرْحَبا بالزائرين » وأکرم ! (۳) 


ر 
سس ور 


فلله ۱ 0 ۳ زيارتهم له / 
وقد 0 تلك الجوائرٌ 4 سم (54) 


حم 86 


ل 9۶+ ۳ ۱ 2 
و لله از تست ل ها أك 4 و مده ميك 


2 ی ب 
ور © وتا 4 ود © ومر < م )0( 





)0 حو رهم : النحر موضع القلادة من الصدر والجمع حور ( المصباح.: )٩۹۱۹‏ 

WMD)‏ وضع رءوسهم : خفضها خشوعاً لله سبحانه . ميسم : : اسم لاثر | اوم 
وهو الكى . لسان العرب (5878/5( . 

(55) ليقضوا تفپم : قضاء اتفث هو استباحة ما حرم عام بالإحرام بعد التحلل : 
المصباح : ۱۲۰ نذرهم : النذر : وهو ما ينذره الإنسان فيجعله عل نفسه واجبا . 
اسان العرب (۱۳۹۰/۹) . عموا : قال تعالى : « وأنموا الحج والعمرة لله » قال 
ابن فارس معناه اثتوا بفروضها » المصباح : ۱۲۲ 2 

۳ الیت اعتیق : القدم > وسمى به لأنه أول بيت وضع للناس 

: ا : الہاء : ا‎ (٤(7 

. بر : ابر هو الخير والفضل . + ود : کرم‎ )٩( 
مرحم : الرحمة ی بى آدم لط رص ريك : جطفه واحسانه‎ 


ورزفه ۰ 


م و ص 
وعادوا إلى تا النازل من هی 3 


ب "له و وم ر ما ور 
اقاهوا بها نیما وا وتالتا ۱ 
7 
وأذن فيهم بالرحیل ٠»‏ وَأَغْلِمُوا70) 


له سر 2 ِ 
وراحوا إلى رمی الجمار عشيسسمة 


شعارهم التكبير > وال مهم (۸) 
فلو أَبْصَرَت عینال موقفهم بهسا 


هر ی رة 


رب هى ير هاس ع ۶و 
وود بسووا تاك الاک 4 ےر حہوا )59 


م o‏ ر 


قانت الزى تحط ى الجزيل وتنم (۷۱) 





1۵ كم الم » ميت بذلك لما عى فما من الدماء أى يراق . 

انظر تصحيح التنبيه للإمام النوو ی ص هه . 

تتعموا و آأی آحره موا من التنعم عند طرف الحرم من جهة المدينة . قيل سمى بذلك 
لون عن عن عينه جبلا يقال له نعم > عن شاله جبلا يقال له ناعم » والوادی نعیان 
السابق (لاه » ۵۸ ) . 

. أذن فم : اعلموا‎ )٩۷( 

(59) بسطوا الا کف : مدوها منشورة . 

. ابلزیل : العطاء الواسع‎ )۷١( 


ات 

تَقَصَوًا ین وى كل حاجة 
5 وسالت بهم نلك البطاحٌ » تقدموا(؟/) 

9 الكفيّسة البيت الحرام. عَشيَة 
۱ رطف بها is YE‏ وَسَلَّمُوا (۷۳) + 


e‏ 0 ا ةد 

00 طافوا ما : الطو اف من طاف به أ ألم » والقصود هنا طواف الوداع ع 

# ی البيتن (YY 4 Y۲)‏ م سمی بالتضمين و هو آن تصل آخر الييت بأول 
لأبيت الذی يليه و العرروض يز كمون آن اا عيب بناء على مت آن الببت 


هو وحدة القصيدة 4 وخالهم ۳ ذلاك حازم القرطاجى 0 


۱۱۵ مه 


یج 

(۲۹-۲۷) یقسم الشاعر باه سبحانه » الذی قصد الحبون بیثه 
الح ب 6 عکة ان له » ی فى مناسلك الا حر رام 6 وود لخدو 
ارش 4 وهم برفعون شعار التلبية ۱ لبيك اللهم لبيك 4 إن افيد 
والنعمة لك والماك » لا شريك لك . 


تلبية لدعوته ذم بالرضى والمحبة » بدعونه ا" الله سي حانه 


دءوتهم بالإجابة والتكرم » ويكون فى تلبيتهم أسرع منهم وأقرب 
الیهم ۰ 


هله اة الحنيك الشروت». ٠‏ 


عق ررض الله تاد ؛ عن النبى صل الله عليه وسلم فما يرويه 
عن ربه عز وجل : قا ل : إِذا 5 اليك كيرا »> تقردت إليه ذراعاً 1 


واذا تقرب إا اضا ريت منه .راغا (۱) » رواه الیخاری . 


(۳۰) وها آنت تراهم راکبین على الجمال الهزولة > وقد 


تغیرت شعورهم وتلبدت » وتعفرت من آثر الْشقة ‏ والجهد فى السفر 
ولکن هذا كله لا عنعهم من الشعور بالسعادة الکبری والسرور 


عظے ! 
العظم ۱ 


(۱) البخاری )۱٤۸/۹(‏ عن ألى هريرة رضی الله عنه م 


e 


(۳۷) لقد غادروا الأوطان » وفارقوا الأدل ؛ رغبة فما هو أعظم » 
وما منعتهم أسباب اللذة » وما شغلتهم أصناف النعم » عن اقتحام 
00307" 


۳۳ فها هم يقبلون » ويقدمون من كل أنحاء الأرض > 
وسبلها ؛ منهم الاشی على رجليه ومنهم الراكب » وكلهم قد أسلموا 
و جومم 4 وقلومم لله رب العالین ٠‏ 


(۲۷) وعندما ظهر البيت » وتمتعت برؤيته الأبصار ( ذلك 
الت للف وى اله افقده التانی ,ری اله را 
لا ظهر ذم > نسوا کل مشقة فکانيم ماذاقوا بقساً قطء لثدتولى عنهم 
الشقاء وانجلى » ورحل ؛ لتحل محله السعادة العظمى . 


3 £ 
)٠١۳۶(‏ وتامل دموع المحبين » دمعة تجرى وتسيل » واخری 
تتبعها فى تمهل وحياء » لد امتلات عيون المحبين بالدموع » فاصبحت 


ترى البيت تناوج صورته من خلال الدمع التدفق الشفیف . 


(FN) ..‏ إن هذا الك 4 هو دور العيون 4 و هو سعادة اللب 
الحزين » عاينته العين فزال ظلامها » وطالعه الفؤاد فذهب عنه 
هم وانجلت الأحزان . 


)۳۷( ِن حسن الست من ذلك الحسن ار کت ال جدد 4 الذى 
00 إلى معاودة النظر شونا وتا 1 


1 كما قال ابن القم : كلما ازدادوا له زيارة » ازدادوا له 


۶ 
اشتياقاً . 


امه ۱۱۷ مه 


ا الى 9و , رده - 2 7 وم و ق ۷ 
د یرجم الطرف عنها حين ينظرها حتی بعود إليها الطرف مشتاقا(۱) 


فعل الطرف المعاين أن بعود إليه مره بعد مرة 4 رعحدوه شوق 


وحنین , 


)0 و کیف لا والله 2 سحانه وتعالى _ قد عظمه > وشر فه 
۱ ۱ 3 ۱ 1 5 
فنسبه إلى ذاته الشريفة » وذلك عندما نقول : بيت الله وهی نسبة 


)4١(‏ وقد شمله الله بالتعظم > والاجلال » فکافا آلبسه ثوباً 


جملا 4 ظاهر المللاحة 4 والحسن ۰ 


)٤۲(‏ فان القلوب كلها تحبه » وم وف و ا 


وتعظمه وتجله ؛ لاجلال الله له . 


)٤۳(‏ شم يتابع رحلة المحبين فى الحج > وقد راحوا إلى عرفات 


۱ 
الله 4 درجول ر مته 4 و مغفر نه 1 و احسانه 


ویتعجب الشاعر .فی انبهار عة هذا الوقف > ویراه شيعا 
عوقف آخر جليل هو موقف يوم العرض 4 وان كان موف يوم 


العرض اعظم و اخطر . 


ویذ کر لنا وجه الربط بس موقيف عرفات » وموقف دوم العرض 4 


بان 2 هلا الیوم ۱ يباهى الله ب. سرعحانه كك ملایکته بعباده الحبین 


(۱) زاد العاد ( ۸۱ ).. 


— ۱۹۸ 


الذين فارقوا أوطانهم 4 وغادروا ملذاتهم سا لله لضان وتلسية ۱ 
وهو يشير هنا إن الحديث الذى اخرجه ابو يعلى عن انس 


إن الله تطول(۱) على هل عرفات » يُباهى مم الملائكة يقول : 


و 2 ¢ م 
ا ملائکیی + انظروا ال عبادی + شعنا » غبرا > اقبلوا دسربون 
£ 6 ۱ و 


هت 


إلى من کل فج عميق » فاشهدكم أنى قد أجبت دعاءهم » وشفعت 
رغبتهم > ووهبت مسيئهم لحسنهم ؛ وأعطرت محسنهم(۲) جمیع 
مأ لد خسن العا بینهم ) . 

قال ابن حجر : هذا السند ضعيفء دم آورد للحديث طرقاً عدة 
قال وت وود فان الخ ي اخات ارت ا ت 
منها: فمنها ما أخر جه مسلم فى صحيحه والنسائى وابن ماجة عن 


عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبیدا من النار من يوم عرفة 


وإنه ليدنو » يتجل » ثم يباهى مم الملائكة)(م) 


فما أعظم ما تستیشرون به يا صحاب هذا الموقف العظم الذى 


يغفر الله فيه الذنوب » ويرحم العباد ! . 


(۱) يعى تطلعإلهم . 
۰ ۲(۰۰) -مفرد ی اللفظ ١‏ وجمع فى العی . 
() قوة الحجاج نى عموم المغفرة للحجاج للحافظ أى الفة. ل أحمد بن على بن حجر 
العسقلای . 
وانظر صحیح مس بشر ح النووى .)4٩۹5/۳(‏ ه 


ب ۱٩‏ مه 


و ما کذر من هن الله عليه بالعتق من 5 الذذوب السالفة 8 
فیکمل عتةه وتحرره منها کانغا لم یعملها . و کذلك من لا بزال 
بسن ایکا لینال هذا الشرف العظم و اد و2 


الجميع ؛ وراء فوز الفائز ومع الساعی تاذ بيده حى یصا 
إلى مرتغاه 1 


ثم يصور غيظ الشيطان فى هذا الوقف حين يعلم أن الله سبحانه 
ود عفر للجميع 4 فيتك کر بعحسرة جهو ده السايقة 1 و فد ذهیث هباء 9 
فيغتاظ حقیرا » ذلرلاً + بل بيده على رأسه العراب » ويلطم خده 


من الغرظ 3 


وهو يشير إلى الحديث الذى آخرجه مالك فى الوطا ؛ عن طلحة 
ابن عبد الله بی کریز آن رسول الّه صب ال عليه وسلم قال : 


م رؤى الشيطان بوماً هو آصغر ولا آدحر ) أى أذ واا ( 
ولا أحقر » ولا أغيظ منه » فى يوم عرفة » وما ذاك إلا لما يرى من 


تنزل الرحمة 3 وتجاوز الله تعالى عن الذزوب العظام ` 


قال الحافظ ابن حجر : هذا مرسل وقد وصله الحاكم من حديث 


أى الدرداء وقال محققا کتاب « قوة الحجاج » : هذا المرسل إسناده 


(۱) انظر الموطأ ( ص ۲ ) باب جامع احج . تحقيق محمد فاد عبد الباق كتاب 
الشعب 2 و قال احفق : هنا هر سل 9 و قد و صله الحا كم 8 المستدر له عن آنی :الدر داء 


صحیح > وقد رواه البیهقی من طریق مالك نصا )١(‏ 


روك باك اتقیطان ی و الم قیاق 
البناء حی إذا ظن أنه آتم بنیانه ,9 ودا شک 4 ا الله 


من قواعده فسقط 91 متهدما . 


وهو يعلل لذذك بالحكمة الخالدة ۰ كيف یم ریاء أراد الله 


ہدعه ؟! . 


5 "۳ رحلته مع الحجا ج : فیذ کر ll‏ إلى جمع الجمار ٠‏ 
5 نی مردلفة ایلة النحر > إلى أن سم الفجر ثم إتيانهم الشعر 
فیذ کرون الله عنده » 9 يسلكون الطريق الوسطى إلى الجمرة وهى 
جمرة العقبة (۲) » وجمع هی مزدلفة : فاذا آسفروا انصرفوا إلى 
می » واکثروا من التلبية فى سیرهم » فإذا وصلوا مى قطعوا التلبية 


عند جمرة ا > دم رمو ها 


1 
و رعل اأرمى 3 دنحرول هدوم ارتغاء فضل الله سرحانه وإحدياء 


لنسك آبیهم إبراهم لخلیل عليه وعلی نبينا آفضل الصلاة وأثم التسلم. 


لقد نحروا مناسکهم > ولو علموا أن فى ذبح آنفسهم مرضاة لله 
لفعلوا وسلموا تسلیماً > وذلك مثلما یجودون برقامم ودمائهم الزكية 
فى قتالهم لاعداء الله سبحانه فى ساحات الجهاد . 


(۱) ؛ قوة الميجاج 1 موم المغفرة للحجاج للحافظ اين حجر > و اشققان هیا ٠‏ 
,. الشيخ , عبد الله عمد الصديق 3 والأستاذ عيبل الوهاب عمد الاطیف ۱ 
۳( انظر التحقيق وال یضاح للشیخ عبل العزيز او باز 2 


عد ۱۷۲ بت 


. إن خضوعهم لله عظم » فان كان مظهره. فى ساخة "الجهاد بذل 
الدماء » فإن مظهره هنا خفض الرءوس مبالغة فى التعبد »ءوالتذلل 26 والخشوع. 
وتلك علامة لمدى تذللهم له سیحانه . 


f 


فلما قضوا تفنهم 1 أزالوا وسخهم الذى أصاءهم بالإحرام ٤‏ 
وذلك بالحلق » والتقصیر » وإزالة الشعث وقص الشازب » والأظافر 
وأووفوا نذورهم أى ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة لله . وطافوا 
E‏ العتيق طواف الإفاضة » وهو طواف الزيارة » الذى هو تام 
التحلل > جاعتیم دعوة الله سبحانه إلى زيارة البيت لمتیق جاعم 


هذه الدعوة البار كة ال ا وا "۳ ما من زيارة0». 1 


1 


ولحت الشاعر كن شده او وجلال زيارة الحبین 1 الله 
وقد فازوا بالجوائز ل 1 تقسم عليهم ف هذا ااوقف الجليل 
كما یتعجب من عظمة فال الله و نعمه وعطاراه 2 و برة 3 


ور حمشه » و احسانه ۱ 


وها شم ينالون ما كانوا يتمنون 4 وما كانوا يشتاقون إليه وذالك 


بعد عودهم إلى مى . 


ثم يتتبع تفاصيل الرحلة من الاقامة فى منى ثلاثة يال إلى الإعلام 
بالرحيل » ثم الذهاب إلى رمى الجمار وهم يكبرون ويستشعرون 
معته سی‌حانه 1 


(۱) السایق . ص 54 . 


ت ۱۱۷۲ بت 


۳ زاه تملك | ش ولا تملك العينان إلا متابعتهم | ف انبهار ۹ 
وقد ل ١‏ أكفهم طاياً لرحمة ان 1 ف نذاء حدذرثُ 3 متواصل 3 عامر 
بالخدو ع » زاخر بالرجاء ‏ الله سبحانه . 


یارب ؛ نحن عبیدك الضعفاء » وأنت الى آالوهاب » افتفضل 
فلا ددعو 4 ولا در حو سو اك 3 ات تعلم 5 
ها نحن نرجو منك ؛ ما أنتأهله » فإنك آنت ی الذى يعلى 


يت ف العطاء 4 و و سجو د ف فضل و سخاء ۲ 


لم نصل مع الشاعر إلى آلام ما قبل الوداع بعد الفراغ من أعمال 
الحج ومناسكه الى استغرق فيها الشاعر بروحه » ووجدانه . 


واداتقل بعد ذلك إلى مرحلة جديدة فى رحلتنا - إلى بلاد الأشواق . 
رول رحلة الحج والزيارة 


9 % + 


ا ۱۷۳ ت 


فوائد : ۱ ا جم 


قال الامام العلامة الدهلوى » فى کتابه العظم ( حجة الله البالغة ) 
اعلم أن حقيقة الحج : اجعاع جماعة عظيمة من الصالحین فى زمان 
يذكر حال المنعم عايهم من الأنبياء » والصديقين » والشهداء » والصالحين 
ومكان فيه آيات قد قصده جماعات من أثمة الدين » معظمين 
لشعائر الله » متضرعين » راغبين » وراجين من الله الخیر » وتكفير 
الخطايا . 


ويقول ۳ ورعا رشة ف الإنسان إلى تة ع اشد الشوق فیحتاج 


إلى شىء يقضى به شوقه (۱) » . 


”< سوت و و اد كك ال د وت مسيم سيم 
مب وتو مس مسج 


: )۷١-۷٥/١ ( حجة الله البالغة للدهلوی‎ )١( 


۱۷ات 


آلام 1 لودا ع . . 


ی و ۵ 8 مر گر 


SE 


وله ٠‏ آکیاد . همالك اودع ال 
ور م بها ؛ فالشسار فیها تضرم )۷( 
يك لسن ايه بحسسرها 
۱ بت السنتهام » » المتیم (VV)‏ 
فلم تسر لا ا متحیسمرا 


#7 
م لض 


حر دف هو ر (VA)‏ 


م9 ا ا ۳ 2 6 


۳ 


2 5 نز ١‏ 2 ی ر و 
ونار الاسی 4 همی تشب 4 و )0079 





:7( التدابى : سدة القرب 4 مصرع 0 


5 أحفان 5 : جمن الععن هو غطاو ها من أعلاها 4 و آسفلها والجمع أجفان‎ )۷٥( 


م هبل اح 

. أودع أ 1 سبیل الامانة فیصیح الغر ام و دیعهة فا‎ (Y7) 
. الغرام : هو الحب الازم » تضرم : تشتعل أصلها تتضرم‎ 
. الما م : هام عم : حرج على وجهه لا بدری وجهته‎ )۷۷( 
. المتم : هو النفرد عبه وشجوه‎ 

. باهتاً : مدهوشاً متح رآ شجوه : حزنه وهه‎ (YA) 

پر م : برجم صوته بالغناء . 

(۷۹) تشب : توهد , 


خ ۷8 


eS, FF & ۰ ا‎ 9 


۶ وه و ۳ 5 
کم والشوق یی اعسنتی ‏ 
۱ ۱ و ۶2 و 


و مه راص 7 : 
ناز لا كريب 2 عل Ee‏ 
ش رسة* ه 
إِذَا فا دا هنه الى کان یکتم (۸۱) 
فیاسائفین العيس ۰ بالله ربسسكم 
قفوا الى غل اك ا ربوع 4 ا AY)‏ 


30 و و ا م مر 2 
وقوأوا : كك اكه الشورق ترآ 
م | مر 


فصی اه فيكم 4 تفش (AY) PARE‏ 


2 ۱ اه م #م و , 2-82 ١‏ 
قضى الله رب العرش فیما قضى به 


بان الهوی د يع ی القلوب 4 ويبكم 6 


رة 
رخبکم اصل الهدى 6 وم د بداره 
م ير ۰ و 


عليه 4 ودور للمحب 14 ومعنم (A0)‏ 


(۰ يثنى آعنی : ثى الشىء » عطفه وكفه وصرفه عن حاجته » والأعنة هی 
أللحمة الفرس . 

حم : مقم » وهی هنا مرفوعة وكان حقها أن تصبح خحراً لاسی » ويتأول للشاعر بأن 
أمسبى هنا فعل تام و ليس ناقصاً وتعرب ما حرا آ مرفوعاً لضمر حذوفت ۰ والله أعلم . 

: التثريب : الاستقصاء والبالغة فى اللوم‎ )۸١( 

(۸۲) العيس : إبل بيض » فى بياضها ظلمة خفيفة » والفرد عيساء > 

الر بوع : الربع هو الدار بعينها حيث كانت » والجمع رباع وربوع . 

(۸۲) قضى نحبه : مات » والمعى مات فى سبيلكم كى تعيشواء وتسلمواء فيكم : 

فى سبيلكم . 

٠‏ (84) افوی : اب والتعلق 0 اطا ق على هيل النفس وانحرافها نحو الشنى ء عم 
استعمل فى ميل مذموم فیقال اتبع هواه » وهو من أهل الاهواء . (المصباح التتر (۹۹۷) > 

يبكم : خرس وقيل الأخرس الذى خلق ولا نطق له 5 والأبكم : الذى له نطق 
ولا يعقل الجواب والجمع بكم ( المصباح. ::(95) . 

(۸۵) مداره عليه : ور الذی يدور le‏ مق TT‏ 


م #م أ و۳ ۲ مو مرم 
وتفنی عظام الصب يعد ممأ سه 


رموه ا 


و آشو 3 وف عليه ر (A)‏ 


5 ۳ لقب نی ملک س ۱ 
5 0 . امه » حتى مَبَى ذا الوم ؟ ! (0م) 


وحتام ل تصحو ؟ ! وقد 54 السدی 


هه هابر كاي ر ت م 
ودست کژوس السیر > والناس نوم ! (AA)‏ 


(85) تفی : تبل . 

الصب : هو من مال قلبه إلى مروبه » وانصبابة هى انصیاب القلب إلى الحبوب 
حیت لا علکه صاحبه . 
٠‏ (۸۷) التلوم : الانتظار » والکث . 

(۸۸) الدی : الغاية » وه‌دی البصر مناه وغایته . 

دنت كؤوس السر : كتابة عن اقتراب الرحیل . 


ب ۱۷۷ ب 


3 
)۷£( ولا اقرب موعد الوداع واأرحيل 4 وتاكدوا من انقطاع 
حبل القرت 4 وانتهاء امه ۱ 
۰ ۴ 
(۷) وأنه لم يبق آمامهم إلا تلك الوقفة الاخيرة للوداع » حين 
داك سالت دموعهم > وفاصت عبر انهم ۱ 
(5) وی لاشفق على هذه الاکباد القرحة » واستخیث الله "ها 
فان التاق ل عا اال وه مس ا 
(VY)‏ کما أرق وأشقق :و ارت الله ذه الأنفاس الحارة الى 
يكاد لشدة افحها يذوب الحب كمداً > وجوى . هذا الحب المائم 
عل وجهه » تموده قدماه إلى حيث لا يدرى وقد شغله حبه »> وتعلفه 
عجبو به عن كل ما حو له ۱ 
(۷۸) والان لقد صار الناس قسمین + مدهوشاً حاثراً » أو مسكيناً 
لم يستطع مغالبة شوقه » فاعلن حزنه فى غناء عذب جمیل . 
۷٩(‏ نم . لقد رحلت » ولکنی لا أزال مقيماً معکم باشواق 
٤‏ ۱ 
وهده نار الحزن والاسف تستعر فى قلى وصدرى . 
ع 4 
( وها أنا أحاول الفراق » فیای على الشوق إلا الاقامة 
فى حماکم الطاهر » الشريف . 
۷ وهذا موقف عصيب » لیس لاحد أن يعيب فيه على أحد » إذا 


هو أعلن مکنون فو اده > و آفشی سر شُوقه القديم : 


IVA —‏ مه 


(۸۳,۸۲) وقفوا يا أصحاب الطايا » على ديار الحبيب › ولا 
تتعجلوا ؛ فاننی أستحلفکم بربکم أن تبلغوا أشواق وتحیانی » ثم 
لا تنسوا أن تخبروا عن حالة محب كان الشوق قائده إلى محبوبه 
حى إنه ليقضى نحبه » وعوت فى سبیل رضائه . 

(۸۵۰۸۵) وإذا كان الله سبحانه قد حکم یه 
القلوب عن الحق » وحبسها عن الخير » فن حبى وهواى من دوع 
آسمی » بلإنه هو أساس اغداية ومحورها الذى حوله تدور » إنه 
فوز للمحبين » ونجاة هم . 

(85) وإن العظام لتفى وتبل بعد مات المحب الصادق » ولكن 
آشواقه تظل باقية » دائمة کالوقف الحترم . 3 


0027 فال می ما القلب الیک » یامن قهوك اذوی 3 إلى می 
آزت باه شاک کول مین تلد ال النوم » وتركن إلى الغفلة ؟ 


وهذه قافلة الحق قل آذنت بالسیر . 


بل سو ف در ين نشف الفطا 
0 لك(») لاد الذى کشت € 0 


ويا موقدا تارا لغیر له ضستوهها 
#8 27 ص مر © مر رھ ا ۱ ر ¢ ` 
وخر لظاها بين جَنبَيَكَ يضرم (1:0) 
78 7 د 37 2 
أهذا جنى العلم . الذى قد غرسته 


مور 


3 5ه ور 
ركنا الذى قل کنت در جوه يطعم ؟ ١)‏ 0( 
ر 2 0# 7 ۳ م ۱ 
رها هو الحظ الى افد ا 
۱ © ماده سر گرا و سے الى ”تير 
لنفسك قت الدارین : حاه ودرهم(۲٩)‏ 


وم 0 و 17 و بر لام بر 
لعمر لك لا ربح > ولا الاصل يسلم ! ۹۳( 
0 2 و و و 
بحلت دسی ء ا بضر له ر مت لله 


سر رن ~ ا 6 ور و 


وحدت بشی ء مثله إيا یسوم ( 4) 


(۸4) ینکشت الغطا : ترول اجب عن قلبك وسمك وبصر لك : 

. موقداً ناراً : مشعلا نارآ » لظاها : هيما » يضرم : یشتعل‎ )٩۰( 

(4۱) جى + ما جتی من الغر أى یلتقّط . 

. الحظ : التصیب » الجاه : القدر والمئزلة عند ااناس‎ )٩۲( 

الدارین : الدنيا والاخرة 

(40) لعمرك : قال فى المصباح المنر : تدخل لام اله سم على الصدر عر .© 
فتقول : لعمرك لافعلن » والعی : وحيآتك وبقائك اه . 

الأصل : المقصود هنا أصل التجارة و ۳ امال . 

(۹4( بذله : بذل الشىء أى مهم به وأعطاه وأباحه عن طیب نفس ٤‏ 

جدت : تكرمت وبذلت . 

لا يقوم : أى لا يعدله شىء ف قيمته . 

(») فى الأصل : ذلك » وهو خطأ + 


رد هم ۲ و ص ° ی 
ودعت نعيما ليه انقضساء له ولا 
٣ 1 1‏ حي سے رگ 9 م ار 


نَظَيرَ » ہبی عن قليل سیعدم )٩0(‏ 


نهلا عکست الأ إن “كنت حازما 
ولك أضغت الحم » لو كنت تغلم 0410( 


وتهیم ما تبنی e‏ 


Eo 


فانت مَدَى الأيام تَبْنى » وتهدم )٩۸(‏ 


2 


وعند ۳ اد الله تعنى منت 
رم ه٠‏ هه ۹ ره و 
وعند مراد النفس » تسدی »2 وتلحم  )44(‏ 
2 9 , 58 ٤م‏ 2 ی ۳ ي مر 
وعند لاف الاامسسر تحت ج با لضا 
و 8 و ۱ ° ,مه © بر بر 
ظهیر | على الرحمن للجبر نزعم (۱۰۰) 





. الحسيس : الحقير > دناءة : لؤم » وخبت‎ )٩۵( 

(45) النظير : المثل » المساوى » سيعدم : سیققد . 

. الحرم : إتقان الرأى‎ )٩۷( 

. مدى الأيام : على مدار الأيام وإلى أن تبلغ نهايتها‎ )٩۸( 

)۹4۹( تسدى وتلحم : السدى ( وزان حصى ) من الثوب خلاف اللحمة » وهر 
ما مد طولا فى النسیج » وتسدی : أى تمد يديك نحو الشىء ۰ مة الثوب : «بالفتج ) 
ما ينسج عرض ( المصباح التر ) . 

(۱۰۰) حتج بالقضا : انظر الشرح ص 187 , 

ظهيراً ماو وت ۱ 


سم ۱۸۱ ست 


مه ات و نی 
تنزه منك النفس عن سوء فعلها 


وتعتب دار الالسسه : وتظلم (۱۰۱) 


0 0 8۵ و 9 م 
وتفهم من قول الرسول خحلاف ما 
دع 05 و م6 o‏ 3 1 
اراد ؛ لأن القلب منك معجم (۱۰۳) 
مُطيع لداعی الفی » ماص لرّشده 


ر ي۶ و رت سرس م ی 


ی ل ی و سخ عه م Sor‏ 
کذبت يقينا فى الذى انت تزعم 0١0‏ 





(۱۰۲) نحل : من حل العقدة ععی فتحها . فاحلت › 

لاريم ِ من أبرم الى ء أى ات دز 1 

(۱۰۳) معجم : أى منقوط بالسواد . 

. الغى : الحيبة والضلال > يسدد : برجم‎ )٠5١:( 

(۵ ۱۰) غش نفسه 7 لم ينصحها وزين ها غير المصلحة ( المصباح (1A٦‏ م 
(۱۰۰) انا : الفحش > ينقسم : يتشعب . 

)°۷( م : ساكنة العبن على لغة لبی ربيعة . 


رده بوما 4 درد م6 ويعلم (۱۰) 


ترعم : تطلق عمی القول » وعلی الظن ۰ وعلی الاعتقاد وأكثر ما یکون الزعم 


فما يشك فيه ولا يتحقق وقال بعضهم هو کناية عن الکذب ( الصباح ۳۸۷ ) ٠‏ 


رر اعة 07 »و وي م 
۳ 3 ون ۶ ۳ السام 

وإنك س الجاهلين مقدم )۱۰۸( 
اذا كان هذا نص م2 عبد ET‏ 


ر صر 


وحن فیمّا ل © ال 


e‏ ~^ >ى ص ی و .ىس 
وإن كنت تذرری » فالمصيبة أَعْظم (۱۱۱) 


رأیْت خیالا فى منام سَيْصَرم (۱۱۲) 
كحلم بطیّف زار فى النوم ی 


رس .بير 2 وه 
منام 4 ورا یه الضيف 34 والصب مفرم(۱۳ (١‏ 





1 المقدم 4 الساق ¢ و مه مدمه الجيش أى الذين يتعدمون‎ 22١) 
نصح : النصح هو الاحلاص > والصدی 4 والمشورة والفاعل ناصح‎ ۱۰۹( 
قال تعالى  على لسان نوح عایه السلام « ولا ینعکم نصحی  إن آردت أن انصح لحم‎ 
۱ ّ ( </ هود‎ ( 
الشدة التازلة 4 وجمعها مصائب‎ ٠ المصيبة‎ ۱۱۱( 
> ستورها : الستر » ما دسر به وجمعه ستور وهی اجب‎ (11): 
)۵۱۸ بصرم : أصرم النخل أى حین قطعه » وانصرم الليل وتصرم أى ذهب (المصباح‎ 
طيف : ااطاثف  ما أطاف بالانسان من الجن ؛ والانس » والحيال‎ )۱۱۳( 
۱ . الصنب: : العاشق ۰ الشتای‎ 

مغر م الغر ام هو اللازم من الحب أو العذاب » ومنه مى عذاب النار غراما . 


` 


مت ۱/۸۳ سر 


E ۵ 2 ۳‏ 6 ۳ مر 


یلص فى وقت الزوال » ویةضم (۱۱6) 
2 8 و 

فولت سریعا » والحرورٌ تضرم (۱۱9) 

وبَعْد قلیل حاله » تلك تعْلم ! (۱۱2) 


كذ هله الدْيا کاخلام. ائم 
۱ ومن بعدها دار القضاء ستقدم ۱۱۷( 


ها ا ل ق وكن د 


غریبا تعش فیها حمیدا 2 وتل(۱۸ 





(۱۱4) 0 : ير تمع . ۱ ۱ ۹۹ 
یفصم فصم اشی شی ء 6 9 من غر آنه يبن قال تعالى : « لا انفصام ها 5 
والفعل أرته من اما إلى لسن . 

(۱۱۵) مزنة صیف : : المزن بالضم ع( الاب ۳ آییضه آو ذو ام ام . 
طاب : طاب الشی ء (ذا کان لذیذاً أن حلالا فهو طیب . 

مةيلها تا ی ار » قال : عيلا » ومقیلا » نام فيه 

الحرور : اأريح الحارة وهی باللیل وقد تکون بالمار (مختار ۱۲۹ . 

تضر : تشعل » وتلهب » وشدد للمبالغة . 

(۱۱5) مساغة : ساغ الشراب سوغاً » سهل" مدخله القاموس (۱۰۸/۳) . 
(۱۱۷) دار القضاء : الدار الاخر لأن الله شضی فہا بن. العياد . 
(۱۱۸) جز‌ها : اعبر ها »> وسر فا . 


ب ۱۸۶ - 


‌ 


3 ۲ و 6 6 
هم 8 ى م 7 و 
اعا دستفر و مك نرازه 
ال أن یسری آوطانه + ویسسلم (۱۱۲) 


۳ - 


فياعجبا 


| كم مصرع وعظت به 
بنیها ! ولکن عر مصارعها عموا (۱۲۱) 


م 


سقتهم كؤوس الحب 4 حتی إذا نشوا 
ی ۳ اکور من و 
سمتهم کژوش السم » والقوم نوم (۱۲۲) 
راش اق الد رونب فوا 
عظائم » والمغتسور فيها متيم (۱۲۳) 


م 


جر صر o‏ ا ت 
مر ہے ^ ۳ يز 7۳ ری ۵ > ى 


۱۱4 قال : أى نام فى نصف الهار » قال » يقيل قيلا » مقيلا + 

يتقسم : یتفرق » وينشعب . 

(۱۲۰) لا يستقر قراره : لا یبقی على حال » ولا مهدأ له بال : 

(۱۲۱) مصرع : مقتل » بنا : آبناء‌ها » عوا : 

نشوا : سکروا . 

(۱۲۲) الغمور : الماك لى الباطل » كأنه مستور فيه » والانغمار هو الانغماس 
ق الاء . 

متم : منشغل حبه وهواه > 

(۱۲۵) تسلب : تأخذه وتنزعه منه . 


بتك 8 ,سم 


مر ۵ مر فر 0 ¢ وع م 2 
واعجب 4 دا ان آحبانها الال 
5 .ى و وه 
تهین » وللاغدا » تسراعى » وتکرم (۱۲۵) 
9 ۳ ر ی مر “و 077 و # 
ودلك برهان على أن قدرهسا 


2 


> رألام (۱۲۵) 


0 


جناح و 4 أو أد 


ر و 


للك ما قك اسيل ما 
ا وى سَ بوه 
لها » ولدار الخلدٍ » والحق يفهم (۱۲۷) 


ف 


r 


بدل الا نسا ۷ فی ا ليم ۱ (صیعا 


م 


کم 


ویترعها منه 4 ف داك ینم ؟ YA)!‏ 





(۱۲۵) الألى : اسم موصول مختص بالعقلاء من جمعی الذ کر والژنث تقول 
سرنى الألى هاجروا » وراقتی الألى خدمن بلادها . 
والای اسم جمع وتكتب بغر واو بعد الهمزة ( النحو الوای : ١/ه4”)‏ : 
(۱۲۰) آلام : آخس وأحقر » وأدنى 
(۱۲۸) يدلى : پرسلها لیستقی ہا » الم : البحر » یزعها : مخرجها : 
م :بكسب > بصب والمقى تأ ی ام بع ها ی و 


وف ایت اخطر اب و لعله : كأن بل . 


س 185 نت 


الشرح 

فد يطول دك النوم فاد رک أن نصحو 4 وتسترةظ بالرغم 

n,‏ ِ ۱ 1 ا 

عنك ۰ وذالك حین بفجاك الوت بالامر الحق فتری اهوال الاخرة 
عيانّاء بعد أن كنت ف غفلة عن هذا اليوم العصيب» وذلك حين يزول 
عنك الحجاب » الذى کان على قلرك ؛ وسمعك » وبصرك ف الدنيا 
فتبصر د وریا 4 نافذا ده ما كان محجوبا عنذك لزوال 

وأنت يامن تسببت فى إهلاك نفسك باشعال نار » إن استفاد 
دضو نها الذاس حمیها فانك أنت وحدك الذی بذوق شرها وذيبها 4 

هل هذا هو ما تجنيه » وتحرص عليه » ما تغرسه من العرفة 
والتعام وهل هذا هو م ا تتو فعه من الربح واانفع؟ وهل بيع 
كل شىء من أجل هذا الثمن اابخس » الجاه والدرهم ؟فاخبر نی الآن 
هل کست شيعا أم سرت 7 وله الربح حصلت 4 ولا ا مااك ا 

مد بلغ دك سرو ۶ الاختيار آن خلت وصندت ا لا دضر ك 
آن تجود به »ف الوقت الذی فر رفن فره ا لا < ی اك عنه . 

حلت 20 قلیل حنه مر 4 وما ! ذاك إلا لدناءة طبعك وقعوس 
همتلث » وفرطت فى الجنه ونعیمها ¢ 


فهل فهمت لان أى جناية جنیتها على نفسك آما السکین ؟ 





: صفوة التفاسر ( ۱۱۷ ) بتصرف يسر‎ )١( 


اب ۱۸۷ 


لد بعت النعم الق الذی لا بنتهی ولا ینفذ ف مقابل دمن حفیر 


لقد کان الأول بل والأٌجدر اة کنت من أول: الرأی السدید 


آن تعکس الامر 3 ولكذك ا رارلگ دحمق شديد : 
فهل علمت الان آی تحسرة انت فیها ۶ 1 


و ود هلمرت وحطمت م ظللت لبشه ف جهد و مسم4 1 و هکذا 
i ۱ ۱ 2-06‏ 
حاالك نی ونتعت 1 ثم تحعم م دنست »© عل مر الایام والسنین ۲ 


آما إذا دعاك الله إل مراده وشرعه ع فانك مارت ماع > 
فاد دعتال النفس إلى شهو اما سار عت 4 وصارعت 4 و مددت يديرك 


مد نی الار كان خاو لا وعرضاً . 


فاد وفعت 2 عصه و فساد 4 دهیت إلى الاحختجاج با لقضاء 
جهلا وعزاد 4 وتقول إن الله قل ات على أن أفعل كلا 1 وتتطاول عل 
أمر الله و حکمته بز عمك الفاسد أنك و عل فعل هذا الشر ف 


تبرئ” نفسك الأماره بالسوء لکی تتهم أقدار الله العلم الحكم . 
٠‏ يقول الشيخ حافظ بن أحمد حکمی فى وصف فؤلاء  :‏ 


« هو قول الجبرية الغلاه » الجفاة ( . . ) سلبوا العبد قدرته 
واختباره و آحرجوا عن افعال الله تعال و حکمها 3 تفص وا 4 


ونوا عن الله تعال حكمته البالغة 4 وحددوا ححته الدامغة ¢ 


تک ۱۸۸ مب 


علوا کبیرا ‏ . 


بعود الشاعر لاستكمال صفات هو لاء الذین ازکشف آمر 


= 
ب 


8 
6 العرض فيقول : 


2 


۳ 5 ع ل 3 3 ۱ 
لقد كنت تقطع ما يامر الله به ان بوصل > وتوصل « ما دامر الله 
رك أن دقطعم . 
وه 
ولان قليك سقيم مريص 4 فانه یفهم قول الرسول صل الله 


عليه وسام وحدیشه الشريف على حفر هده 4 بل يدهم الفهم الخالف 
شدیه صل الله عليه وسلم و سمته 4 هوی مك أو سو ۶ فهم , 

إنك تطيع 4 وتسار ع 2 طاعة أهل الضلال نم دعصی وتخالف 
هچ الرشاد والطریق الصواب الستقم » 
شش أنك راجع 9 ردك فمالبه ؟ ! 
لقد ضیعت شرع الله وغششت نفسك وخدعتها » وم تخلص 


ها النصح » ولم تصدقها الشورة » فکیف تحظی الیوم بالحب والا کرام 
ها وا أول من أهانما 1 


آما عن الطاعات والحسنات » والاعمال الصالحة » فبطیء کسول . 
وأما للفحش والعاصی فنت آسرع من السیل التدفق فى مجراه 


لا يتشعب فى اانعفات بل يسيل فى طريةه سريعاً عنيفاً . 


" (۱) معارج القبول (۳۵4/۲) : 


ب ۱۸۹ تس 


وبرعم كل هذا لا ترال تزعم أنك تعرف کل شىء . 
کا . إنك كاذب فا تقول ور 
1 

وان كان هذا هو انكف ع نفسك » و ادا كان هذا هو تصحاك 7 
فانی لغير ك أن يعتدى بك؟ وأنى لوعظاك أن ينتفع به ؟ وات أول ص 
خالفه ! 

وما أحسن ما قال الشاعر الحكم فى مثل حالتك هذه : 

لو كنت تفعل هذا بنفسك عن جهل وبدون قصد فإها مصيبة 
وكارثة » وأما إن كنت تدرك حقيقة ما تقوم ما من إهلاك ذا »> 
فان النازلة آقد ح > والكارثة اعظم ۱ 

4 ك 

ثم يشرع فى بيان ووصف حقيقة الدنیا فیقول : 

إنك إن أبصرتما على حقیقتها » ول تنخد ع عظاهرها الكاذبة 
لر آیتها مجرد حام 4 زائل 1 

اما آشبه بحم مما یطوف بالناثم فما هی الا لحظات وینتهی 

وهی كذلك ‏ أى الدنیا - تشبه الظل الذی یصاحب طلوع 
الشمس » نحسه ساكناً <ی پرتهع ویزول بروال الشمس ۰ 


وهی کذاك مثلٍ سحابة الصيف » لا یکاد بستطیب بظلها الرنسان 


سه ۰ س 


ویتطلع ویثرفب خيرها وغيثها حى تول سر یعا با الریح تلتهب 
کار ال 
ومثلها كذللك كمثل ما يقدم للضيف من أطايب الطعام ثي 


مهم الطعام ويصير حاله إلى م تعرف من بقایا وفضلات ۱ 
وف الك أن الذنى صلل الله عليه وسلم قال للضعحاك دن منفیان 9 


5 8 ۱ رم 7 ۱ 
) الست تونى رطعاملگ 4 وقد مطح وقد ح م تدرب عليه الماء واللبن 
قال : بلى » قال : فإلام يصير » قال : إلى ما قد علمت » قال : 


فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنیا لا يصير إليه طعام ابن آدم (۱) . 


و کما وگ » فان هذه الدنیا مثل أحلام الذاعين» وهل تبى أحلام 
الناعين ؟ إنها تنقضی » ویعقبها دار الخلود والبقاء . فاعتبر ما تقدم » 
واتخذ الدنیا مرا للعبور » لا مستقراً للشعود » فان الحياة معبر ال 
اا والهد هو اثرکن لول هل أرق القنطرة » واللحد هو الرکز 
الثای على آخرها > ومن الناس من قطع نصف القنطرة » ومنهم من 
قطع ثلثيها » ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها . 

وکیفما كان » فلا بد من العبور » فمن وقف یبنی على القنطرة 


۶ ۰ 5 
ویزینها باصناف الزينة » وهو بستحث العبور ؛ فهو ف غابة الحمق(۲) 


(۱) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن الةم ص ۱۹۵ دار الكتب العلمية 
ملح » وقرح : ملح الطعام : ألقى فيه الملح بقدر الإصلاح وفى الحديث أن الله تعالى 
ضرب مطعم ابن آدم الدنيا مثلا وإن ملحه ( لسان العرب (47584/5) » وقرح » من 
القراح : وهو الماء الذی يشرب إثر الطعام . لسان العرب . 

(۲) عدة الصابرين : ص ١54‏ ۰ 


بت ۹۱| س 


ثم يشير إلى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام البخارى عن این 
عمر رضى الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى الله.عليه وسلم منکب ؛ 
فقال « کن ف الدنیا کانك غریب أو عابر سپیل » (۱) . 


قال الامام للووی : أى لا ترکن إليها > ولا تتخذها وطنا » 
ولا تحدت نهسك باليقاء فيهأ 4 ولا تتعلق منها إلا عا یتعلق الغریب ره 


فى غير وطنه » الذى يريد الذهاب منه إلى أهله » (۲) . 


۱ ۰ ۴ ۰ اج 
وقال 2 فتح الميدى ) عش ف الدنيا کال عريب 4 و 
۳ 2 ع 
بلدا إلا مسکن فيه داوی إليه حال عن الاهل والعيال 8 


£ 
ثم ترق عن تشبيهه بذاك فقال : أو عابر سبيل ؛ لان الغريب 
قد يسكن فى القرية » ویقم فيها بخلاف عابر السبيل » التاصد 
للبلد البعيد » بینه وبينها مفاوز مهلكة فإنه لا يم فى الطريق (۳) . 


ثم رشير الشاعر إلى قوله صلى الله عليه وسلم : J‏ ما 4 والدنيا 
ما أنا فى الدنیا الا كرا کب > استظل تحت شجره » نم راح » وتر کھا ) 


رواه الترمذى وقال حدرث صحیح )€( :. 


3 ۰ 
وقال ق تحفة الاحودی : أى لیس لى الفة »> ومحبه مع الدنیا > 
ولا للدنيا ألفة ومحبة معى حتی أرغب إليها » وأنبسط عليهاء وأجمع 





(۱) صحیح البخارى (۱۱۰/۸) ۰ 

۳( الأربعين النوو بة لادمام اللووی ص ٩۰‏ . 
(۳) فتح البدی لاشرقاوی ۰ (۳۷۹/۳) . 
(:) نحفة الأحوذى (4۸/۷) . 


س ۱٩۲‏ ت 


ما فیها ولدما 4 ووسحه التشیبه سر عة اارحیل > وقلة الکث ۽ ومن تم 
خص الرا کب ۱0 . 


ويقول الإمام ابن القم : والمرء مسافر فيها إلى اله فاستظل فى فل 
تلك الشجرة فى يوم صائف ۰ ثم راح وتر کها . فتامل حسن هذا الثال > 
ومطابقته للواقع سواء ؛ فإنها فى حضرتها كشجرة ؛ وق سرعة انقضائها » 
وقبضها شيئاً فشيئاً كالظل › والعبد مسافر إلى ربه » والسافر إذا 
رأى شجرة فى يوم صائف لا يحسن به أن يبنى تحتها دارأ » ولا 
يتخذها قراراً » بل يستظل ما قدر الحاجة » ومتى زاد على ذلك انقطع 


عن الرفاق (9) . 


وهو يصف الحالة الى ينبغى أن تکون عليها » فلابد أن تكون 
ملازماً للسفر » متدماك من مكان إلى مکان 1 حی تعود إلى أوطانك 
ا 


2 ۱ س2 
كما یتعجب من شان هده الدذيا 4 ویر اها ¥ رعظ ابناءها 
عصارع الطغاة » ومصائبهم نتيجة اشرورمم > ولکن الأبناء فى غفلة 
عن هذه المواعظ . 
فکان الدنيا تسقیهم › وتسکرهم بكؤوس الحب » والموى فإذا 
ر © ى 08 ۶ 
سچر وا اعقیت هد ه الكؤوس بكؤوس اخرى 4 وهى کوّوس الوت 4 


واملاك » با هم ۴ نومهم مستغرقون ! 


(۱) الرجم السابق . 
(۲) عدة الصابرين > وراجع ما قلناه في جو القصيدة من تعلق ابن لقم يجو 
اخ وار ّ۴ 


۳ 


موالاعجب أن يرى العبد كل هذه الخاطر ثم لا يفيق » بل ينغمس 
: م 5 0 ۲ 
فيها إلى أذنيه ؛ وذلك بسبب سکرته ونشوته بخمرة حب الدنيا الى 
1 0 


وأعجب من ذلك أن هذه الدنیا تذل من پبالغ فى حبها » وتکره 
وتراعی من دتجنیها ء ویر ها فيها ٤‏ 

۱ ۱ ۲ 2 ٠ 1 

وهذا دلیل آکید عل خسة قدرها » وحةارة شاا فى انا لا 

تساوى جناح بعوضة > وتلك إشارة إلى قوله صلى الب وسلم ۱ لو کانت 

الدنيا تعدل عر الله وت دعو ضة 6 ما سي كافراً منها شربه ماع » )0 


ويكفيك قول الرسول Ee‏ صل الله عليه وسلم م وود ضرب 9 هله 
الدنیا بالنسة إلى ات الا ۱ 


ورد : 


J.‏ وال ۳ ما 00 ف الآخرة ¢ إلا مثل م سا ا 5 إصبعه 


هده ) و إلى السبابة )ف الم 4 فلینفار برجم ۲ f‏ ۲ . 

ومعبى الحديث كما يقول الإمام النووى « ما الدنيا بالنسية 
إلى الاخرة فى قصر مدنبا » وفناء لذاتها » ودوام الآخرة » ودوام لذاتما 
ونعیمها + إلا كنسبة الاء الذی يعلى بالاصابم إل باق الب . 


ویمول ال مام اس القم 5 وهذا نضا من أحسن الامغال فان 
الدنیا منقطعة فانية ؛ والاخرة أبدية لا انقطاع ها ولا نسبة للمحصور 


)۱( رواه ثرمذی وقال حديث هد حد یت صحیح عریب (۳۸۳/۳) . 


(۲) صحيح مسل شرح النووى (۷۱۲/۵) . 
(۳) السابق : )٤(‏ عدة الصابرين ۱۹۷/۵ . 


2 ك5 


فائدة جلبلة : 
يقول الامام ابن القم 


٠‏ الدنیا فى الحقيقة لا تذم > وإنما. يتوجه الذم إلى فعل العبد 
فیها » وهی قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار:. ولکن تا غلبت 
عليه الشهوات » والحظوظ » والغفلة فصار هذا هو الغالب غا 
ألا رما نها ۲ هو الغالب على اسمها نز 5 الذم عند 
الإطلاق > وإلا فهى مبنى الآخرة > ومزرعتها ومنها زاد الجنة > 
وما 2 اكيت النفوس الإعان ومعرفة الله > ومحبته » وذكره 
ارتغاء مرضاته 9 و "۳ ناله أمل الجنة فى الجنة إنما كان 
با زروه فا ۰ وکفی پا مدا وفضلاً یل فیها من قر 
العیون 4 ورور القلوب ۰ ومجة النفوس ولذة الأرواح > والنعم 
الذى لا دشیهه نعم يذ کره » ومعرفته " ومحیته 6 وعيادتةه : ولتو كل 


عليه > والانابة إليه ۱ والآأنس به والفر ح بفربه ١‏ والتدلل له )۱ 
راد کر مقن آسانقه ل بهذا الشان. - 


ركنت إلى الدنیا فلم تك لى ركنا آمنت إلى الدنياء فلم تعطی الامنا 
ملأت روابيها غناء » وفدرحة 2 بحب بدا مى » لتملای حزنا 
صدقت ذا ودى - وراعيت حقها فلم تر على حقاءوم تقضل دينا 


بشت فا سرى عساها تصونه فافشته -عدوانا--وخیبت الظنا 





(۱) عدة اتصابر ین ص ۱۶۳ . 


۵ و سا و 


عل ر منها ؛ وآمری میرم (۱۲۹) 


ہے هوس 


على ظما من خوضه » وهو مقعم (۱۳۰) 


o 7 مر‎ 


وهل تبدون آعلامها بعدما مدت 
ی د ی و ۹ ۶ وم - 
على ربعها تلك السوای فتعلم (۱۳۱) 
وهل آفرشن خدی ثری عتباتهم 


مخ بير ى مرس هاس 


خضوعاً م e‏ را ر موا (۱۳۲) 





(9؟1) ألا : أداة تنبيه و استفتاح . 
ليت شعرى : أسلوب تلتزم العرب فيه حذف خر ليت باطراء ویلتزمون أن 
أن يذكروا اسمها » وأن يكون هذا الاسم هو شعر مضافا إلى ياء شک م تذ کر بعده 
جملة مصدرة باستفهام . وأصلها : ليت شعری حاضر 1 . التحو الوا (6۳۵/۱۱ . 
مارم : كم من أبرمت العقد إبراما أى آحکمته بر ید وأمرى غر مشتت وهی 
عن موزع . ۱ ۱ 
(۱۳۰) آردن ۰ يعى أله لغ الحوض وا 0 > والتون ‏ هنا نون التوكيد وه : 
مفعم : ملىء ومز دحم . ا 
(۱۳۱) سفت : سفت الریح لرا : آذرته . 
ربعها : اأربع : هو الدار بعينها . 
1170 وق ترام : 


اک وی الق يرق شاه اف دا 


م یگ مس ۶ و ی 9 
وطیر منايا الحب فوق ؛ تحسوم (۱۳۳) 


فیا اسفی نفنی الا وتنشضی 
وذا العتب باق م يقیم » وعشتم (۱۳۵) 
وما ال امن صبر فا نکم (۱۳۰) 

ومن شا فَلْيِْضَبْ مواکم ‏ فلا أذى 
إذا کت عن عبد كم قل رضیتم (۱۳۰) 

وغْقی ‏ اصطباری ف مواکم ا 
۱ ولکنها نکم عقاب ونم ۱۳۷ 
با الا مالعا لا ته ۲ ۱ 
رلک اي بو » وال (۱۳۸) 


۳ 
یک 
۳ 
وام م 


له - حظ 5 عَظم 3 مفخم (۱۳۹) 


و <سی ۳ بی من Sa‏ ا 


(۱۳۲) طرعا : ملقی بالأبوب » من طرحه طرحا أى رايت به . 

المنايا : جمم هنية : ۱ 5 

نحوم : حام : الطائر حول الماء حوانا دار به وى الحديت فمن حام حول الحمى 
يوشك أن یقم فيه أى من قارب المعاصى ودنا منها قرب وقوعه فما ( المصباح ۲4۵ ) 

(۱۳۶) التب اللوم . 

(۱۳۰) بد : عفر + اسلو : أتسى » وأتسلی : 

۲ آذی : ضرر . 

۱۳۷) عقی : عاقبة » اصطباری : شدة ضيرى وتحمل 

مأ : وقوع ی الع وهو الذنب . 

(۱۳۹) حظ مفخم : نصيب عظم القدر . 


5 ۳ 31 مر و 
2 43 ا مر ل 9 
- | 7 و سس ع توت 1 5 یتسم (۱4۰) 


وها هو قل ادف الضراعة سائله 
ی ۳ م که وى و ۱ 
لکم بلسان الحال > والقال معلم (۱4۱) 


£ 8 9 1 ص ۰ 7 ۱ فم 
1 ہے کی ا میلگ 4 عطما سره فا سسب بنك 
۰ 8 1 


لى ظما » والمورد العذب آنتم (۱6۲) 


(۱6۰) ملل بشرا : لل الوجه من فرحه » وللبشر : الفرح وطلاقة الوجه : 
7 (۱4۱) الضراعة : الذل و ادضوع والابہال الم سا . 
تال : اسم من يقول والقصود القول وهو يقابل لسان الخال : 
معلم ذأ دل : 
)۱٤۲(‏ المورد العذب : و ورود الماء 0 : ورود الاء آی بلغه ووافاه 
بلغه ووافاه من غير دخول . ۱ ۱ ۱ 


- QA — 


الشسرح 

0 الشاعر ق لو غة وله ان نبيت ولو لمجرد ليلة واحدة > 
یکون آمنا فیها على نفسه من شرور الدنيا وغدرها » ثم یترق فى 
آمنیته فیشتهی أن يبلغ ماء الحیاء 100 یقصد به هنا الوحی 
الذی تم به حياة القلوب. 0 .ماء الحياة . يوم القيامة الذ کور ۴ 
قوله صلى الله عليه وسلم 


۶ 


حى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وآراد أن يخرج من آراد 
من أهل النار آمر الملائكة أن يخرجوا من كان لا يشرك بالله شيئاً 
ہن أراد الله آن در حمة س وف الخدت 1 فرصب عليهم ماء الحياة 


فينبتون كما تنبت الحبة ى حميل السیل »(۱) . 
والاقر ب من هذا آن يقصد الحوض الورود الذى يقف عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم 


ویشتاق الشاعر ال رژية معالم الأوظان - بلاد الاشواق - بعد 


۳( 
ان طمیتها الاد سالگ ات: تدروة.... 


كما فو إلى وضع خده على تراب أعتاب الحبوب فى مذلة > 


وحصو ع ہی ان بنال ذلك ر حمته العظمى 


"( وهه. کتابة عن شدة تثلله إل اله سیحانه » فهذا العدلل 


لا يجوز إلا اله عز :وجل ). 


(۱) صح ان شرح ۳ 64۳۱/۱۷ : 


1۹ 


. وآخیرا.نراه..یرید .آن ري بنفسه غل باب الحبیب. كو أن بل 


ما عند هذا الباب حى ولو كان الوت یحلق من فوق: رأسه : 


e‏ كاعر يقد هم شاه N‏ ری 
نفسه فى اسف وحزن ؛ وأمى > إنه يرى الحياة تولى وتنصرم 
( تنقطع ) وهو ما يزال يعاق من مرارة البعد ويقول : ليس لى من 
مقر . . وما آنا فى غى عنکم ؛ ولیس للصبر عنکم من سپیل ‏ 
فلیغخضب کل من یشاء ان يغضب هن العالین ؛ مادمم آنم قد رضیم 
عی > فهل رضيم حقاً ؟ 1 


1 2 


۰ ا الشاغر شا أن هناك نوعین من الصبر + یر محمود 
وهو الصبر فى مرضاة الله سبحانه » والإقامة على حبه وطاعته والصبر 
الذٍ کور هنا هو من. هذا النوع المحمود العاقبة » آما الصبر الاخر 
وهو الصبر عن الله سبحانه - بالبعد عنه » فإن الشاعر يتبرأ. منه ) 
وعد ارود" ب جد و لمات 


يقول ابن الق : « الصبر من آكد النازل فی. طريق المحبة 


وآلزمها للحبین ؛ وهم آحوج إلى منزلته من کل منزلة » . 


وش عن E‏ كر الفا دده لبه كلهم ادعوا 
محبة الله تعالى فحين امتحنهم بالمكاره » انخلعوا عن حقيقة 
لحبة ارك یثبت منهم. زلا الصایرون + فلولا. تحمل الشاق 
وتجشم الکاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم ؛ وقد تبین لك أن 


مت للب كك 


م ع 2 ۱ 


أولي أنه 5 


ویشحدت الشاعر عن عام رصائه وتسلیمه لکل ما برصی ‏ الله 4 


وهو صف لا هلا ۲ هی | فيو 3 


« فالرضى بافیته تعالى يتضهن الرضى . عحبته وحده »2 وخوفه 
ورحاژه ع والانابة اه والتبعل الت © ام قوی الارادة 6 
والحب كلها النه (..).وذلك يتضمن عبادته والاخحلاص له » . 

اها الرضى بدینه ع فادا قال أو حكم آو آمر أو ہی رضی 
كل الرضى ؛ ولم يبق فى قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليماً : 
ولو كان مخالفاً مراد نفسه ا هواها ) . 


« وههنا یوحشلث الناس كلهم إلا الغرباه فى العال فياك 


Eu 
أن نستوحش من الاغتر ات 3 والتفر د(۲) 4 فانه ف و الله 9 عبن‎ 
العرة 4 والصحية ال الله ورسوله 4 وروح الا ره والرضی ده‎ 
رسولا وبالاسلام دیا بل الصادق کلما و حد مس‎ ha 4 ربا‎ 
الاغتراب » وذاق "خلاوته > وتنسم-روحه قال : اللهم زدنى اغترابا‎ 


e BF 
... واو حشه من العالم 23 و انسا بلث(۲)‎ 
يقول الشاعر » ون ما يعيننى على هذا الصبر ؛ویساعدنی على‎ 
. )۱۱۲/۲( مدارج ۱ سالكين‎ 00 


(۲( راجم ما قلناه ۳۹9 لاحر يه 
(۳) مدارج السالكين . : 


حك ۱ .ات 


هرز | الرضى ¢ شرف انتسانى, إلى الله عر وجل 0 ورا له من شرف 
۱ ۱ 5 2 | 
عدم فعندما يقول القائل واصفا حالم : هذا عرد الله » وسحببيه 


فاض مى البشر والةرح : 

والله تعالى جعل العبودية وصف اكمل حلقه 2 وأقرمم ليه 1 
ووصف اکرم لهه عليه وأعلاهم عنلده منز له 3 بالعبودية 2 أشرف » 
مقاماته فقال تعال : « تبارك الذی نزل الفرقان على عبده » (۱) 


فذ کره بالعبودية فى مقام إنزال الکتاب عليه . وقال : 


« وإنه لا قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبداً (۲) » فذ کره 
بالعبودية 2 مقام الدعوة إليه وقال سبحانه J‏ الذى اسز رده 


ليللا و )۳( 0 فد کره بالعبودية ۳ مقام الا سر اء 8 5 


و ها هو الشاعر بظهر حصو عه ويمو جه بادتهاله لله ؛ داعياً إياد 
5 جر ك 5 5 72 
باسان الیحال و القال معا ان يعطف عليه ودر مه 4 ففد طال ظماه » 


وما من سبیل لرد هذا الظما القاتل لا برحمة الله وفضله . 


(۱) سورة الفرقان الاية )١١‏ . 
(۲) سورة الجن )۱٩(‏ . 

(۲) سورة الإسراء الاية )١(‏ . 
(4) مدارج السالکین (۱۰۲/۱) . 


حت ١‏ ۲ ۲ میب 


E e 


1 و 0 .اه م ىم 
فياساهيا 0 فى عمرة الجهل والهوى 
ص م 5 0 مر هر 
صہ اللامانے ع ق مدد( 
سح ۱ ی عن كر سب ۱ 
مر چ ر۶ 


۲ 0 2 0 و ك 5 
افق ! قد ادلی الوقت الى لیس رعده 


رت 3 و 7 2 و 
سو ی حه » او حر دار 3 تصرم (4 ۱ 


نت 4 1 وم ن 2 
وبا لسنة الغراء كن 0 مك تست ]| 
۶ وه س 5 ع ۳۹ و 
هى العروة الوثقى الى لیس تفصم (۱4۵) 
مم اله 


اف ممأ فسات ۱ لخدم بحا له ۱ ۱ 
ش وعَض عليها عليها بالنواجذ تسلم )1€( 
00 6 ص اص هھ ۶ و ی 8 و ۱ 
ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها 


َمرْدَع هاتيك الحوادث : أوخم 010 


. صريع الامایی : أى قتيلهما‎ )۱٤۳( 

. تضرم : تشتعل بشدة‎ )١55( 

1 الغراء : البدضاء 3 المطهرة‎ )١55١ 

العروة الوثقى : الطريقة المثلى والصراط المستقم > وقوله تعالى : ( فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ) أى فقد استمسلك من الدين بأقوى سبب » وشبه ذلك بالعروة القوية > 
الى لا تنفصم فهى فى نفسها محكمة » مبرمة ‏ قوية » وربطها قوی شدید « تفسير القرآن 
العظم للجاحظ ابن کشر )45:/١(‏ طبعة الشعب 

تفصم : تکسر » وتحل . 

) عض علما بالنواجذ : النواجذ جمع ناجذ » وهی المي الأخير‎ )١55( 
۱ < وهى كناية عن شدة الملازمة » والمسك أو الصير‎ 

ادك مرت : هو موضع الرتوع > من رتعت الماشية أى رعت: كيف شاءت . 

أوخم : يقال لابلد وخم إذا كان غبر موافق ی السکن : 


02 م 
٥‏ 


عو 


کر یا تاد اي سس تن 
ر ہی وال 2 58 


م ل ی 6 


من اللو یوم العرض :مادا آجبتم 4A)‏ ۱) 


ص 


و م لس اس 2 1 ر © رغ 
: ب سواهم : سوف یخزی: ویندم(۱6۹ 


۰ ۵ مه یز 
و ددسي ذال اليجسر من قوف مدلمها 


0 ر ص 
ذهاو 4 ومحدوشص > وناج میم ۵۱۱ ۱) 


لو یله ۱ ۱ 
فيفصل 7 0 الْعبَاد 3 ام (۱۵۳) 


سحو ل هت تا 


فیابوشی عبد للخلائق يَظلم ! (۱۵۳) 


۲ عرى , بذل و مود‎ )۱٩( 


(۱۵۰) جنة ۰ و قابه 


(۱۵۱) متپا : ظهرها . ع 


0 : أى تبدو للأعين 3 


هاو : ساقط E‏ 


(۱۵۳) فيابؤس : البوس : الضر والأسلوب هنا للتحسر أو التوبيخ . 


(155) ينشر : یعرض 0 ء 


القسط : العدل . 


.)١159(‏ ظلامة : المظلمة اسماً لما تطابه عند الظام 


ذرة : واحدة من صغار العل : 


4 ميضم : ينقص حقه : 


دعرو ي بير 


كذاك على فيه المهیمن يَحتم )٠١١‏ 


ی ۶ ۱ 1 


تطایر كتب العالمین وتقسم ؟(۱۵۷) 


ع E‏ ۶ و ا E‏ 
اتاغذ بالیمی کتابك » ام تكن 
بالاخری ()وراء الظهر منك تسلم(۱۵۸) 
۳ د راس م 
و تفر ۱ شيه کل ہی ۶ عملت 39 


مي 9 


۰ ل 9 ر 8 ۹ 
فیشرق منل الوجه ؛ أو هو یظلم (۱۵۹) 
وو م 0 ۳ 
نعو ل : 5-1 یس فافر و ۵ فاس س 02 
بمشر ال العظیم 6 ولم (۱۹۰) 
E AT‏ 2 3 ۳ 
و :۰ و 
فان تكن الاخری فإنك قاسسل : 
ِ و على ل 2و 0 كرة ر 
اللا ليتنى لم او ره دهو موسبتر م 0 
س ۵ م ۰ ۶ و ر 7 ۱ 
فہادر ادن ما دام ف العمسر فسحة 
م و يكور 7 و و 2 و 
وعدلك مقرول > وصرفك فيم (۱۲ 


سس تست سس سس سس سس یتخرد سي سس سس سے 


)0( اجى : عل قو مه حصارة أى آذنب ڈنیا بو احذ ره 

اشن امم من أسهاء الله تعال ی معی او من 4 من آمن عبر ه “من الخو ف 8 

(۱۵۷) تطایر : أى :طبر الصحف فى الأيدى . 

(۱۵۸) تعدل القرطی : اعطاء الکتاب باليمين دليل النجاة » لأن اليمين عند العرب 

(«) بالا خری ؛ تقرأ بدون همزة قطع لضرورة الوزن : 

(۱۳۰۱) مغر م : من گرم £ عار ته 6 سس اء 

(۱۰۲) فسحة : سعة  .‏ .> عدلك : العدل > الفدية » ما بفتدی به > 
صرفك : الصرف 5 التو رة : 


وجد 4 وسار ع 1 واغتنم رمن الصا 


١ ۲ 2‏ ۰ وم ا ۶ 
وى رمن اکان سی 34 و O‏ 


4 فالسيل لفك ey‏ 


4 


۲ ۳ ۲ گر 8 عمو 
وهیهات ما له مر © ومه-.-سزم )114( 


ت و و 
ی واد نس ز لته 


لمي لقدوم + آو غلك متقدم )17( 


.> مهرب . 


0 


: ملجا . 


ا حي هدية وهى ال موت 


6 کذا ی الأصل و التقدیر 6 لسر شرا ها 


E بو‎ 


الشر ح : 


یا آها اللاسی » الفر ط فی حق أنه » وقد غرقت ی بحار الجهل 
واموی » وذهبت ضحة للامانی الكاذبة ال لا تسندها الاعمال 


افلاك . 


ولیس لك من نجاة الا أن تعتصم بالسنة الشريفة الطهرة منة 
النی صل الله عليه وسلم ۰ فهی الحجة البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ 
عنها إلا مالك » وهی العروة الوثى > والطريقة المثلى والصراط الستقم . 


ويشير هنا الشاعر إلى الحدیث الصحیح الذی رواه آبو داود > 
والترمذی عن العرباض بن سارية . قال : صلى ينا رسول الله صلل 
لله عليه وسلم ذات یوم ثم آقبل علینا فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت 
منها العیون ووجلت منها القاوب و فقال قائل : بارسول الّه کان هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بتقوی الله » والسمم 
والطاعة وإن عبداً حبشياً » فإنه من یعش منکم بعدی ‏ فسیری 
اعتلاقا کثیر ۰ فعلیکم بسنتی » وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین ‏ 
سكو | ما » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمو ر فان 
کل محدثة بدعة »و کل بدعة ضلالة » (۲) . 


(۱) التقدیر + وان كان عيدا حبشیاً محذف كان واسمها ٠‏ 


(۲) رواه الترمذی وقال حسن "صحیح (۱۵۰/4) . 


— ۲۰۷ بت 


وقال فى عون العبود : ويا کم ومعحدثات الأمور ۰ قال الحافظط 
افق رجب : فيه تحذير الم من اتباع الأمور الملحدثة » التدعة > 
وأكد ذلك بقوله : کل بدعة ضلالة » والراد بالبدعة » ما آحدث 
اج أصل له فى الشريعة يدل عليه 4و ها ما وقم فى کلام الدلمف من 
استحسان بعضص البد ع فإنما ذلك فى البدع اللغوية » لا اع )۱( 


بالضاف اند القم التشبیه بتمسك البخیل عاله فلا يفرط فيه ) 


ثم دعو د الشاعر فينصحك بتر ك البد ع 4 ويحذرك من سوء عافیتها 
كما يوصيك بالاستعداد من الآن » للسؤال والحساب يوم العرض 


الأكبرء يوم الحشرء كما يوصيك بإعداد الجواب الذى ينجيك من 


أهوال هذا اليوم الخطير . 


ويشير إلى قوله تعالى : 


(ویوم ينادهم فيقول : ماذا أجبم للرسلین ) (۱) 


قال الامام ابن کثیر ‏ النداء الأول عن سؤال التوحید » وهذا 


فيه إثبات النبوات » ماذا كان جوابکم للمرسلین إليكم ؟ و کیف 
كان حالکم معهم ؟ وهذا کما بسال العبد قم قبره + من رب © 


(۱) عون العبود (۳۳۰/۵) دار الکتاب العری : 


(۷) سورة ااقصص : 5" . 


A —‏ د 


ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فاما زمرو فیشهد آنه EY‏ » وآن 


محمدا عبده ورسوله ؛ وآما الکافر فیقول ها ها » لا آدری ! 


هذه آعمی » فهو ى 7 آعر ۳۳0 سییلا . 
وهذا قال تعالى : فعميت عليهم الأنباء یومتذ فهم لا یتساءلون )(۱) 


ثم در شدك الشاعر إلى ما تی به نفسك > و تحصن ره و هذا 
اليوم العصيب م 9 تظهر جهم للاعين 4 دون واسطة ۲ مك 
وهل هناك ما تنى به نفسك أعظم من تقوى الله عز وجل . 


5 يضف اك أهوال يومالقيامة » فيذ کرالصراط ؛ ويشير إلى الحديث 
الذىرواه مسلم عن أن هريرة رضی الله عنه وفيه : « بضرب الصراط بين 
ظهری جهم از الا أول من یجیز (۷) ولا يتكلم یوه‌ئذ 
إلا الرسل ۰ ودعوی الرسل يومثذ : اللهم سلم » سلم . وفى جهنم کلالیب 
مثل شوك السعدان » هل رأيتم شوك السعدان ؛ قالوا : نعم يارسول الله . 
قال :فاا مشل شی السعدان غير أنه لا يعلم ما قذر عظمها إلا الله . 


تخطف الناس باعمافم ٠»‏ . 


وی رواية : فیمر المؤمنون کطرف العين ؛ و کالبرق و کالطیر › 


(۱) سورة القصصالآية : 55 » ابن کشر 7١١/5١‏ ). 
(۲) بضم الياء وكسر الم معناه أول من عضی على الصر اط و يقطعه . 
۳( معدي معام شرح النووى ) ۱ ۹ ( 1 


سته. ۲۵ س 


و الخيل والر كاب ¢ فناج مسلم » ٠‏ ومحدوش مرسل 4 


ومکدوس ش دار جهم ۵ ) الحديث ( ۰ 


الكلاليب . جمع كلوب »> وهو حديدة مع و فه الز امن 4 بعلق 
فيها اللحم » وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة من كل الجوانب » 
(فناج مس 4 ومحد.وش مرسل 4 ومكدوش 2 دار جهم ) 1 

معناه : أنهم ثلائة آقسام + قسم يسام فلا ينال شىء أصلا »ع 
وقسم پخدش » ثم يرسل ۰ فیخاص »© وقسم یکدس ویلی فیسقط 
2 جهم 4 ومکدوس »> من کلت الاشیاء آی كاك دعضها على 


بعض » ومنه تكدست الدواب فى سيرها إذا ركب بعضها على بعض )١(‏ 


ثم يشير إلى قضاء الله بين العباد فى هذا اليوم العصيب كما ورد 


فى تقمة الحديث السابق ( حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد )(۲) 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال : لتؤدن الحقوق إلى أهلها حى تقاد الشاة الجلحاء » من الشاة 


القرنساء )۳( ۲ 
فان اوت :الاي ال ون 


ولیس من شر ط الحشر والاعادة ف القرامة المجازاد والعقاب 
)۱( مسلم بشرح النووی ( ١/ى":؛‏ ). 

(۲) السابق . 

)۳( رواه مسام والیرمذی وقال حسن صحیح ( نحفة الاحوذی ۱۰4/۷ . 


والشواب ؛ آما القصاص من القرناء للجلحاء : فليس من قصاص 
التكليف » بل دو قصاص مقابله (۱) . 
ثم يشير الشاعر لقوله تعال : 
و ونضع الوازین القسط ليوم. القيامة » فلا تظلم فم شتا وان 
كان مثقال حبة من خردل أتينا ما . وكى بنا حاسبين (9) . 


قال ابن كثير : أى ونضع الموازين العدل » ايوم القيامة والا کثر 


أنه ميزان واحد » ونما جمع باعتبار تغدد الأعمال الموزونة فيه (۳) 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رهی الله عنه بقول سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل كانه سای عاد عقر ام 
على رعؤس الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً » 
كل سجل مثل مد البصر ثم يقول : أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك 
كتبتى الحافظون ؟ يةول لا يارب . فيقول : أفلك عذر ؟ فیقول : 
الا يارب » فيةول : بل إن ال نا ند > وانه لا ظلم عليك اليوم 
فتخر ج بطاقة فيها « أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله 
فيقول : احضر وزنك > 05 : 5 مأ 7 اأرطاقة ؟ . ما هذه 
السجلات ؟ فقال : فإك لا نظام » قال : فتوضع السجلات ف كفة ٤‏ 


(۱) السابق . 
۲( سورد الأندياء الایة 0V:‏ 
(۲) تفسم القرآن العظم لابن کشر (۳۳۹/۵) . 


— ۳۲۱۱ مس 


والبطاقة فى کفة فطاشت السجلات » وثقلت البطاقة © ولا یثقل 


2 اسم الله ی ۶ )۱( ۱ 


وقالی تفه ا ي( او و ى الوژن الق الق 
أو وزن عملك ‏ أو وقت وزنذلك › أو آله وزذلك » وهو الیزان » ایظهر 


لك انتفاء الظلم ؛ وظهور العدل » وتحقق الفضل . 


( فقال : فك لا تظل ) أى لا يقع عليك الظلم ٠‏ 0 
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( فطاشت السحلات ) : آی خضعت . 


فإن قيل : الأعمال آعراض لا عکن وزنبا وإنما شوزن الأجسام > 
آجیب بالك بوزن السجل الذی کتبت فیه الاعمال » ویخدلف 
باخقلاف الأحوال » أو أن الله بجسم الأفعال > والاقوال » فتوزن > 
فتفقل الطاعات » وتطيش ( تخف ) المنيئات » لثقل . العبادة على 
ال نوسن اه نیا وتا ورد وی انر لك ارقي 


وحفت النار بالشهوات »(۲)  .‏ 


وعن آن هريره ری الله غ 4 عن رسول الله صلى ألله عليه ۱ وسام 
۰ ۲ 


الله چنا ح EET‏ : ( فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً (۳) 


(۱) روا الرمذی وقال حدیث حن ری وول لأحوذی رارج 
ابن فاه وين حان ی صحيحه واحاكم ابی » وقال الحاکم . صحیح على شر ط مسام 
( نحفة الاحوذی ( ۳۹۵/۷) . ۹9 

(۲) مس شرح النووی ( ٦۸۷/١‏ ) . کتاب الجنة و صفة نعیمما وأهلها.. 

۳( سورة الکهف (۱۰۵). مسلم بشرح النووی : (۲۵5۲/۵) . 


— ۲٩۱۲ بت‎ 


ومعی لا يزن عند الله جناح بعوضة : أى لا یعدل فى القدر والمنزلة 


« الیوم نخم على آفواعهم » وتکلمنا ایدم وتشهد ارجلهم عا 


کانوا یکسون ) (۲) , 


يشير إلى شهادة الأعضاء فى ذاك الشهد اعظم قال تعال 


وی صحیح مسم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كنا 
عند رسول الله صلی الله عليه وص فضحك » فقال : هل تدرون 9 
أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله اع وكا زامن فخاظیه العید: زبه رقو لم 
يارب ألم تجرنى من الظلم » قال : یقول : بلى » فیقول : فإ لا أجيز 
على نفسبى إلا شاهدا می » قال : فيقول : کنی بنفسك اليوم عليك 
تفت وبالكرام الكاتبين شهودا » قال : فيخم على فيه ۰ فيةال 
لأركانه : انط » قال : فتنطق باعماله > قال : ثم یخی بینه وبين 
الكلام » فيقول : بعدًا لکن ومّحقًا فعنكن كنت أناضل » (۳) . 


۰ ۳۹ ر 
وید کر تطایر الکتب . 


عن أى هردرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام دعر ص 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال » ومعاذير 


(۱) أسابق . 
(۲) سورةيس ( ٦٥‏ ) 
)۲( لشرطی (1۵۹۲/۹) و اسحدیث صحیح مس (54/1 ٠‏ أءهه ١‏ )لمطبعةا لدمربة ١‏ 


۳ ت 


و آما العرضة الثالثة فعند ذاك تطير الصحف‌فی الأبدى ؛ فاخذ بيمينه : 
وآخحذ بشماله (۱) . 


. 
قال تعال J.‏ ام من اوی کتابه دنه 4 فقول : هام اقر عوا 
کتابیه » ی ظننت آنی ملاق حسابیه » فهو فى عيشة راضية ف جنة 
عالية » قطوفها دانية » کلوا » واشربوا هنیثاً عا أسلفتم فى الأيام 
الخاليه 4 و من او کتایه دشماله 4 فيقول 1 یالیتی ١‏ وت 
کان ۰ ول آدر ما حسابية » ياليتها كانت القاضية» (۲) . 


قال القرطى : إعطاء الكتاب باليمين دليل النجاة » ( فیقول 
هاژم اقرءوا كتابيه ( آی قول : ذلك ثقة نمه نقة بالاسلام وسرورا بنجاته 4 
ان اليمین عند ا من دلائل الفرح » والشمال من م الةم 
ومعی ( هاؤم ) ۰ لوا 4 وقيل م | کلمة و صعت لا جابة الداعی 
النشاط والفر ح والأصل کا E‏ اطاء ین فتحة الیاء (. . ) 


وأما من أعطى كتابه بالشمال وهذه علامة الشقاء » والخسران 
فیقول إذا رأى قبائح أعماله : یالیتی ام أعط كتالى » وذلك 
لا يحصل له من الخجل والافتضاح » فيتمنى عند ئذ أنه لم يعط 
کات أعماله 4 وینددم اشد الندم 4 )۳( 


(۱) قال فى تحفة الأحوذى ( الحديث رواه العرمذى بإسناد منطقع » وأخرجه البيى 
ف البعث بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوفاً . أه . 

قلت : فيكون الحديث حك م المرفوع لأنه فى الغيبيات كما تقرر تى علم الحديث . 

(۲) سورة الحاقة الابات (۱۹ : ۲۷) . 

(۳) تفسير القرطبى 5/48/٠١١(‏ ) . 


ب ۲۱ سم 


£ ۳ 1 
ورول آل نبيهلك ٠‏ الشاعر إلى > حطورة. الخشسات وسده الامر بالغ 
3 
فى نصدكگ بالسارعة ق التزود من الأعمال الصالحه » قبل آن بای 


يوم لا يقبل یه ار فو ل شف اعة 


قال تعال واتقوا ا ¢ تجرى نفس عن نشم سينا ولا 


یقبل منها شفماعة ) ولا رم حل منها عدل 4 ولا خم بتصرون 0( 1 


قال بي کثیر : : (-واتقوا يوما ) یعی يوم القيامة ( لا تجزی 

1 5 
نفس عن نفس شيعاً ۹ أى يا بغی | عن ا 4 ) ولا رو حل منها 
عدل ; أى لا فقيل منها فداء 4 (0. 05 كما 3 بع ال (( م ن قبل أن 


بای 02 لا بيع فيه ولا حله ولا شفاعة ( )۲( 5 
وی هذا حث شدید على انتهاز فرصة القبول ۷ (۳) . 


وعن آی مریرة رضی الله أن رسول الله صمل الله عليه وسلم تال : 
ادوا بالاعمال سرعا 1 هل تنتظرون إا درا 57 4 أو غى مصعر 


. أو الدجال فشر 
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أو مرضا a‏ 4 أو هرما 1 ھا 4 آو موتا e‏ 


غائس ينتظر » أو الساعة » فالساعة آدهی ا (8) . 
ومن خطبة لأى بكر رضى لله عنه قال : 


آعلموا عباد الله آنکم تخدون : وتروحون »فى أجل قد غيب 

 .)4۸( سورة البقرة الاية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة الاية (۲۵۶) . 

5 ابن کشر  )۱۲۹,۱(‏ ۱ 

(5) انظر رياض الصا مين ص ۱۲ . والحديث: رواه الترمذى عن أنى هريرة وقال : 
غریب حسن ۰۳۷۸/۲ ۱ 


ب بال مت 


عنكم علمه » فإن استطعتم أن لا تنفهی الاحال إلا وأنتم ف عمل 
لله فافعلو | 4 ولن تسه طره وا داك إلى بالله . فأرهوأ ۴ مهل آجالکم 4 
قبل أن تنقضى » فيردكم إلى أسوأ أعمالكم ۰ فن آقواما جعاوا 
أجالهم لغیرهم ونسوا آنفسهم > فانهاکم أن تکونوا آمثاهم . ۱ 

فالوجاء الوجاء (۱) » النجاء النجاء » فلِن وراء‌کم طالبا حثیفا 


مره > سریم (۲).. 


(۱) الوجاغ الوجاء : السرعة السرعة . 
(۲) انظر وصية أنى يوسف طارون الرشید تحقيق الدكتور محمد إبراهم البنا 
دار الا عتصام 7۳ ۱ 


ی 


ووه م م ۵ وم 


0 ۳ ِِ م 8 
و إن حیجرت عنا بکل ۳-3 م لمك 
سے تو 

م الى 8 


م و ۶ م رو ۶ و 
وحمت بما دو دی النفوس > ویولم(۱5۷) 


- 
ص 2« 


۰ 9 ر 
ف حشو ها هن مسر : 


۹5 
3 


و ناف لذات پا نتنعسم ! (۱۱۸) 


م و ‌ سر جح مر 


2 و 21 
برد العیش بين خياوي.... سسأ 


و هر م ر . مه د 
وروضاتها / والثغر فى اأروض یبسم ۱1۹ 
فلله وادما الذی هو و 0 
١‏ ماه - ی عورم مس و ۶ 
مزيد لوفد الحب » لو كنت منهم(17١1)‏ 


72 ۳ 


ر ۷ 3 كك ۱ او ۱ دی یهیم ا سا ره 


2 2 سے ص 5¢ 2 A‏ 
مدب بری ان الصيادة هم ۱۷۱ 


» غيرة : الغيور هو الذى يزجر عما يغار عليه » وغير ته سبحانه عه جنته‎ )١155( 
. أن محفلی مما من لس أهلا ها‎ 

. حجبت » سرت بالحجب‎ )١151 

(۱5۸) حشوها : باطها » والحشو ما حشوت به الفراش . 

: الثغر البسم ی الم‎ )١59( 

(۱۷۰) موعد الزید : موعد تضعیف ثواب الاعمال وزيادة على ذلك النظر إلى 
وجهه الكرم » فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه . 

(۱۷۱) ہے : أى مخرج على وجهه لایدری أين یتوجه »الصبابة : ميل القلب . 


بت ۲۱۷ مت 


واله آفر ۱ 35 الحبین توت ادها 


يخاطبهم من فوقهم » ویسلم (۱۷۷۲) 
۱ 


3 ۳ 
و لله ارصار در ی ألله ري ار 


ھە ° 


فلا الضیّم بغشاها 4 ولا هی تسام (1V)‏ 
NOE eC‏ 


5 1 ۶ بو 


4 


o 1‏ هه جا ار ك 
و له کم من خيرة لو تبسمت 


أضاء لها دور من الفجر أعظم (۱۱۷۵) 


فا لذة الابصار ان هی آأقبلت 


م ۶ ررم 
ويا لذة الاسماع » حين تكلم (1075) 
م و ° 
ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انشدت 
“o‏ ° و 
ويا ححلة البحرین » حين تيسم ۱۷/۷ 
و 2 
فان کت دا قلب علیل رې ات ۳ 


فلم يبق إلا وصلها » لك مهم (۱۷۸) 


(۱۷۲) اطم : الفمير عائد على لفظ الخلالة وانظر الشرح . 

۱۷۳ لضم : المشقة » واللصب > یغشاها : یصیما . 

التم : المنفرد به وشجوه . 

(۱۷۵) خير : يقال امرأة خيره بالتشديد و اتخفیف أى فاضلة فى الق والجمال » 
وهى OG‏ ان اا 

(۱۷۷) خحجلة الغضن : یعی یامن تشين الغصن الملتف الجميل . 

و انحجل : التفاف النبات » وحسنه ( لسان العرب (۱۱۰5/۲) 

حجلة البحرین ؛ المقصود بالبحرین الالح والعذب وهذا للتغليب كما تقول الشمسان 
وتعبى الشمس و القمر . 

(۱۷۸) علیل : سقم > ومريض > وصلها : قرا ووداء‌ها ولقاژها م 


وال" ها ار ا كنك مسا 
وقد صارمنها تحت جيدك معصم ۱۷۹( 


ع إن مر 


براها ادا اردت له حسن و 
رل ونان ۳ لوصال > ونم 2 (۱۸۰) 
و 
لك تیاه ات .عون نها 
قواکه شتی طلعها لیس يعدم (۱۸۱) 
عناقد من كر م » و تفاح چسسه ۱ 
وومان أغضان سا اقلت مفسرم (۱۸۲) 
م 2 ٠‏ و هو م 
لاو رد م قل المسته .لد ها 


مر له 


3 3 2 إن‎ o 
)۱۸۳( وللحَمّر ما قد ضمه الریق» والفم‎ 


و احد یتفسم م (۱۸) 


4 هد ۱ 
مس نے 
2 و ی و ! سے ه ی 5 ۱۰ 
ند كن الرحمن من هو ناط و 
۱ رز و 04 م سه ورت تو 
يجملتها ۾ أن السلو محر )1۸0( 
م ص قر و أ ىماس 

ليا درق سی من لحسن حم وس 
9 ۶ 


فينطق بالتسبيح © لا كلك ١‏ )1۸( 


)۱1۷۹( لشمها : تقبييلها : > جيدك : عنقك © معصم : موضع السوار من 
الساعد . ۱ 

)1۸1( تفکه : تتعجب © وتتمتع . 

اجتلاؤها : قال فى متار الصحاح : اجتلاها ععی نظر الما . ونجل الشی ء » تكشف . 

(۱۸۵) السلو : طیب نفس الالف عن إلفه ع وسلوت عنه أى صبرت . 

< لا یتام : لا بر دد ولا يبطىء الجواب‎ (1A7) 


۷۱۹ اه 


ادا قابلت جیش اشم. فت f‏ رو جهها 


تول على اقا ره ال 1 هزم ! (AV)‏ 


فلا سرت ها الات خی 


¢ 


تيقن حقا. انه لسن نهر م (AA)‏ „ 


بی م 


ا ا :إن کفت. .راغا 

سے اص و 0 ٥‏ 1م 

فهدا زمان امس 4 فهو السدم )۱۸۹( 
و کن میخضاً للخائنات لح ات 


۱ مر م ن 


فتحظى بها من 7 > وتنصم ( ۱۹۰( 
ق اج اد ساف و 
لمثلك ىق جنات عدن تایسم )۱٩۱(‏ 


وصم بومك الآدى م لعلك 2 EE.‏ 
تفوز بعید الفطر » والناس صوم (۱۹۲) 


۹ و سر ت 


وأقدم 4 ولا تمزع بعیش مذص 


فما فاز باللذات » كر لیس یةدم (۱۹۳) 


. تولى على اعمابه : آدیر هاز با‎ (AV) 

. لیس رم لایکر » ولایضض ولایشیخ‎ (AA) 

(*) ف الأصل : جاء هذا ابیت بعدالبيت (۱۸۹) و غبر نا ی المر تیب لیستقےالسیاق 

(۱۹۰ فتحظی الحظوة هى الحب > ورف الیز لة ۱ 

(۱۹۱) أعا : لام : العز ب رجلا كان أو امرأة ع سواء تزوج من قبل أو لم پتز وج 
على الميقة 1 

. منعص 1 مكدر » تنعخصت العدشة : تکدرت‎ (, ٩۳( 

يعدم : أى يتقدم 4 والإقدام 0 الشجاعة ۰ 


— ۲۲ 


3 
3 


.6 ر ر 2 
و ان ضاقت الدنيا عايك راس مر ها 
ول يك فيها منزل لك يَعْلَسم (۱۹4) 


۳-1 


یی عل ات عدن فلا 
ازاك ا 1 
TT‏ 
وک سیی العدو فهسل تسری 
تفت ال آوطاننا ۱ ل (۱۹۹) 


ودد زعموا أن الغريب ادا نای 


م 


مس ۶ و و 9 2 


و ° 
ها أضحت الاعداء فینا » تَحَکم (۱۹۸) 


وحى على روضام- د ۱ 4 وخیاره- تا 
و و ۶۶ 
0 8 عيش ما ا تن توت 


(۱۹۵) فحى على : حى 34 الصلاة : ونحوها دعاء » وقال ابن قتيبة معناه هلم 
لہا ( المصباح ۲4۹ ) ء لخم : الإقامة ‏ »> سى : قوم سى : وصف 
بالمصدر ومعناه آسر . 

1553 نأی : بعد . + شطت : الدار آی بعدت + مؤلم : متأم . 

(۱۹۸) نحكم : تتحکم وتتصرف . 

. يسام : عل‎ )۱۹٩( 

(۲۰۰) انظر الشرح . 

» فى الأصل : وحی على السوق الذی یلتقی فيه الحبون ذلك . . . وهی 
مضطرية » والصواب ما أثيتناه . 


و حى عسل بو 9 ازنك الذى ره 


زبارة رب العرش 4 فالیوم موسم 09 (۲ ٠‏ ۲( 


وحی على واد هنالك آفی---سح 
وتربته من أذفسر الك اعظم(»»)(۲۰۳ 


منایسر من نور هناك وفضة 

ومن خالص العقيان » لا تتقصم (۲۰4) 
ومن حوها كثبان مسك مقاعد من دونهم » هذا العط اء الفخم (۲۰۵) 
يرون به الرحمن ‏ جل جلاله ‏ كرؤية بدر الم » لا يتوهم )۲۰۳( 


۳ 2 فش 
والشمس صحوا لیس من دون افهها سحاب » ولا غم هناك يغيو(ه ۲۱۷():۰) 


(۲۰۱( أسلف د : أى أعجلوا الثمن بعد أن ذ بطوا السلعة إلى أجل معلوم » 
للا ا 

۱۲۰۲ وس بذك لانه معا م مجتمع إليه أهل الجنة . 

(۲۰۳( افيح : فسیح » واسع » ۳۳۳۳ : راحته الطببة » مسك آذفرآی جيد . 

۱۲۰۱ خالص العقيان : الذهب الحالص ( #تار ا(صحاح ۸ ( ۰ لا تتقصم : 
لا تذكسر . 

(۲۰۵( کثبان المسك » تلال السك > الفخم العظم 4 للك دوجم : بعی 
من هم أقل منهم درجة » ومازلة فى الجنة . 

( ۲۰( بدر ام : بدر المام ‏ » صحو : بلا غم رالغم : السحاب » 
يغم : يطبق بالسماء . 

» فى الأصل زيارة رب‌العرش حين یکرموا » والصواب انر وایقحادی الارواح 

وه رواية حادى الأرراح 0 

**#» لعل الصواب : وكالشمس . 


- 


فبینا سيم ف عيش يسم وسرورهم 
وآرزاقهم تجری علیهم › وتقسم (۲۰۸) 


دا هم یتو ر ساطع ول ۱ ددا شم ۱ 


n 


سلام علیکم 1 دم 4 ودعمم (۲۰۹) 

يقول : سلونی ما اشتهیم فكل مسا 
۱ نون ای 4 ات آنا آرحم (۲۱۱) 

فقالوا جمیعاً : نج نسالك السرضی - 

فيع صي هسم هكا » و یهد ج همم 
عليه  »‏ تعالى الله فالله اکسرم (۲۱۳) 
ال ما عذر ۲ امر ° هو مہو من 
ذا > ولا دسعی له » ويسدم )۲۱4( 

وا التسرفی. الله اتب 
رخص بك م ن شاء فضا ت ويمعم )16( 

فیا بائعاً هذا » مج سل 
كانتك ۱ تدرى »© بل سوف تعلم (۲۱۳) 


# دا و 


(۲۰۹) ساطع : مرتفع . 

(۲۱۲) تولى : أى تغطى الءروف ' وتجزل ااعطاء 

)51١6(‏ التوفيق : هو ألا على الله سبححانه بين ید وین ۰ معاصیه » و ل بت رکه سه 
طرفة عبن . وعکسه : الحذلان . 

(Y1‏ لس ۱ حفر 3 معجل :سر 


ل ۲۲۳ لا 


الشر ح : 
- ولا كانت الجنة هی سلعة اله الغالية » لم يجعلها سبحانه 
إلا لن کان ها لما من عراده وهلا للمانه ذمها ۱ 


1 
عن عبد ا رضی الله عنه » عن ات ی صلل الله عليه وسلم 


) ۳۹ آغیر من الله 4 ولذلك ۳ الفواحش م ظهر مها 4 


وما بطن ۱ . 


قال الامام النووی : الغيرة فى حقنا الانفة » وأما فى حق الله 


تعالى قد فسرها هنا قوله ( وغيرة الله أن یانی المؤمن ما حرم الله ) 
أى غيرته : منعه » وتحرعه (۲) . 


فمقصود الإمام ابن الةم هنا أن من غيرته سبحانه على جنته 


النفيسة الئ هی جائزته لأوليا كه © له رجعلها ل رق بسع يا .. 


جتيق لھ راک ٠‏ » وحفت النار بالشهوات © . 
قال الا مام النووی 5 دقع 2 ال تاش ۲ حفت 4 ووقع ايضا 
حجبت و کلاهما صحیح 


۳( سل شرح النووی (0/ ٩۰‏ 71 
. .ف مسي بشرح النووی ( ۹۸۷/۵ ) کتاب الجنة و صفة نعیمها . 


نت ۳۲۵ مت 


قال العلماء : هذا من بدیم الکلام > وفصیحه » وجوامعه الى 


د ل" 
اوتمها صل الله عليه وسلم من التمثيل الحسن 1 


ومعناه , ل يوصل الجنة إلا ارتكاب المكاره 4 ولا يدخل النار 
الحجاب 3 وصل إلى المحجوب 


وعن آی هردره عن رسول الله صلل الله عليه وسلم 4 قال : ما لق 
الله الجنة » والنار آرسل جبرائیل ال الجنة > فقال : انظر الیها > 
£ 7 
ول ما اعددت لاهلها فیها » قال : فجاءها » فنظر إليها » وال 
ما أعد الله لاهلها فیها » قال فرجع إليه » فقال : وعزتك لا يسمع ما 
أحد إلا دخلها » فامر ها » فحفت بالکاره » فقال ارجع إليها 
فانظر لیها ‏ ول ما آعددت لاهلها فیها قال : فرجع إليها فإذا 
هی قد حفت بالکاره » فرجم إليه » فقال وعزتك لقد خفت أن 


ردخحلها أن 8 الحدی ث (۱) 


و ربقو ل الشاعر متعجياً من عظمة النعم ف الجنة ۰ 
1 1°« ۱ م سے 95 6 هه 
إن انواع االذات > ودواعی السرور فى الجنة كثيرة وعظيمة 
بل ھی مز وحه مهأ ف باطنها کما ف ضاهر ها ۰ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصف الجنة وبنائها : 
« لسنة(۲) من فضة » ولبنة من ذهب › وملاطها(۳) السك (4) 


(۱) رواه الترمذى وقال حسن صحيح تحفة الأحوذى ( ۲۸۰/۷ ) . 
(۲) لبنة : مایبی ا » (۳) ملاطها : ما بين اللبنتتن » (ع) السك الأذفر : اطیده 


چ 0 .مت 


الاذفر . وحصباها (۱) اللؤلق » والیاقوت » وتربتها ال ران( + 
من يدخلها ينعم 3 ا نس و لا و 4 ولا تبلی ديام 
ولا یفی شیاهم. (۳) 

قال القاضی : ومعناه : أن الجنة دار الثبات ٠‏ والقرار » وأن 
التغيير لا يتطرق إليها > فلا يشوب ذعيحها بؤس ۰ ولا یعتریه 


فساد(ع) . 


وبتعجب الشاعر من عظمة السعادة والسرور ات العیش 
فى الجنة » والإقامة فى خيامها والسير فى روضانبا عندما يتلالاً الوجه 
ابتساماً نی هذه الریاض العذبة . 

وفى وصف خيام الجنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن فى الحنة لخرمة من درة محو فه > عرضها ستون میا وف 13 
ز اوه منها أهل 4 يه درون الاخرین 4 دطوف عليهم المؤمن ) (۵) . 

وی ذکر ریاضها قال تعال : فاما الذین آمنوا » وعملوا الصالحات 





(۱) حصباؤها : أى أن الخصى فبا من الاؤلؤ والياقوت . 

(۷) تربنها ازعفران : ی مکان تریتها الزعفران الطیب ار ائحة . 

(۳) رواه أحمد والداری والطيرانى فى الأوسط وابن حبان فى صحيحه انظر 
نحفة الأحرذى ( ۲۲۹/۷ ) ۱ 

(5) السابق . 

() مسلم بشرح النووى (555/5 ) 

(5) سورة الروم / ۱۵) 


سب 556 سب 


ویتعمون 4 وقال تعالى : والذین آمنوا وعملوا الصالحات ف روضات 
الجنات هم ما يشاءون عند رمم > ذلك هو الفضل الکبیر » (۱) 


أى : والمنون الصالحون فى ریاض الجنة یتمتمون ى أطيب 
بقاعها وفى أعلى منازها » ( لهم ما یشاون عند رمم ) أى شم فى الجنات 
ما يشتهونه من أذو اع اللذائذ والنعم والثواب العظم (؟) ثم يشير 
إلى يوم المزيد » وقد توسع الشاعر فى الكلام عنه فى كتابه القم 
حادى الأرواح (۳) 

عن آنس بن مالك رضی اله علي قال ۵ مدعت وول الله بل 
لله عليه وسلم یقول : « أتانى جبریل وش کفه كامرآة البیضاء 
بحملها » فيها ‏ كالنكتة السوداء فقلت : ما هذه الى فى يدك 
يا جبریل » قال : هذه الجمعة قلت : وما الجمعة » قال : لکم 
فیها خیر کر قلت : وما یکون لنا فیها ؟ قال : یکون عبدا الک » 
ولقومك من بعدك » ویکون البهود + والنصاری تبعاً لك (4) قلت : 
وما لنا فیها ؟ قال : لکم فیها ساعة لا بسال اله عبد فیها شيعا هو له 
قسم » إلا أعطاه إياه » أو لیس بقسم إلا ذخر له فى آخرته ما هو 
أعظم منه » قلت : ما هذه النكمة النى فيها ؟ قال : هی الساعة > 
ونحن ندعوه يوم المزيد . قلت : وما ذاك يا جبريل ؟ قال : إن ربك 


اتخذ نی الجنة وادیاً فیه کثبان من .مسك آبیض فاذا کان یوم 


. ۲۲ : سورة الشوری‎ )١( 

(۲) صفوة التفاسير ( ۱۳۱۱) . 

(۳) ص ۱۸۶ 

(4) أى لأنهم اتخذوا السبت والأحد وهما بعد الجمعة . 


بت ۷ ت 


الجمعة هبط من عليين على كرسيه » فیحف الکرسی بکراسی من 
نور » فیجیء النبيون حى يجلسوا على تلك الکراسی » ویحف 
الكراسى عنابر و دور ومن ذهب مكللة بالجواهر 4 نم ھی 
الصديقون 4 والذهداء حی 508 عل 3 ابر ثم بنزل أهل 
الغر ف من عرفهم حی ٠‏ يجلسوا على تلك الككبان 


م يتجل شم - عز وجل - اه : أنا الدی ی وعدی 
و اممت علیکم نعمی 4 وهذا محل کرای فسلوق 3 فیسالونه حى 
تنتهی رغبتهم » - الحدیث 0 03 


ویتخیل الشاعر - أن یحاول آن يجعلنا نتخل - ذلك الوادی 
الفسيح دسر فيه ۳ همین بودون حى الغ رام والحب والصرارة 


07 


حيرث يكون الغرام » ؛ والحب: والصبابة كس 1 وغنيمة عردو عظيماً . 


وما آشد و اعظم آفراح ومسرات الحبین انلها یتکرم المولى 


ثم يصل الشاعر إلى ا عن ا لکبری 1 و 
العظمی والز بادة ال لیس 50 زياد 


« وهی الغاية الى شمر إليها الشمرون : وتدافس فیها التنافسون ‏ 


(۱) قال ابن القع “هذا حت "كبن عط فان 6 وهای مه اه واه 
بالقبول 3 وجمل به ااشافعی عسلك» ( حادى الارواح م 1 € 


بت ۲۲/۷ ~~ 


Es 508 9‏ 
وتسابق إليها المتساب ون » ولئلها فلیعمل العاملون ‏ إذا ناما اهل 
الحنة تسوا ما هم فيه من النعی(۱) ۱ 


عن مهيب آن النى صلى الله عليه وسلم قال : 


اذا دحل أهل الجنة » الجنة يقول الله . تبارك وتعالى : 


کو اع 3 1 3 
تریدون شیئا ازید کم > فیقولون : الم نبيض وجوهنا لم 
فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم - عز وجل - ثم تلا 
قوله تعال ( للذين انوا الحسى وزيادة ۲( 


وقال دعال : ( وحوه دومگل ناصرة 4 إلى رما ناظرة ۳( : ای : 
تنظر إلى جلال رما > وم ی جماله » فاعظم نعم لاهل الجنة روبه 
المولى - جل جلاله - والنظر إلى وجهه الکریم بلا حجاب ؛ . 


قال الحسن البصری : تنظر إلى الخالق » وحق ها أن تنضر 
وهی تنظر إلى الخالق(4) وقال تعالى : « للذين آحسنوا الحسى وزيادة » 
لا يرهق وجوههم قتر ‏ ولا ذلة » أولعك أصحاب الجنة هم فیها 
خالدون » (۵) . قال ابن کثیر : الزيادة : هی تضعیف ثواب الاعمال 





(۱) حادی الارواح : ۱۹۲ : 
(۲) سورة يولس : ۲۱ 72 

(۳) سورة القيامة ( ۲۲ 6 ۲۳ ) : 
(4) صفوة التفاسیر ( ۱۹۵۱ ) 
(©) سورة يولس : ۲۱ . 


754 ی 


بالحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف » وزيادة على ذلك ویشمل 
ما يعطيهم الله فى الجنان من القصور » والحور ؛ والرضا عنهم » 
وما أخفاه من قرة أعين > وأفضل من ذلك » واعلاه : النظر إلى 
وجهه الكريم فانه زيادة أعظم من جميع ما آعطوه (۱) . 


وفى صحيح مسلم عن ألى هريرة رضى الله عنه : أن ناساً قالوا : 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله هل نرى ربنا یوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون ف رؤية 
العف له الب الوا ل با رین اسر قال. هر منوت 
فى الشمس ليس دونا سحاب ؟ قالوا : لا با رسول الله » قال فانکم 
ترونه کذللك(۲) . 

قال النووی : أى : هل تضارون غیرکم فى حالة الرژية 
بزحمة أو مخالفة ى الرؤية أو غیرها لخفاثه » كما تفعلون أول 
ليلة من الشهر » ومعی الخفف : هل يلحقكم فى رژیته ضمير 
وهو الضرر » وى رواية ( تضامون ) أى هل یلحقکم مشقة ونصب 

وقوله صل الله عليه وسلم ( فأيكم ترونه کذلك ) معناه تشبیه 
الرؤية بالرية ف الوضو ح > وزوال الشك » والمشقة > والأحلای(۳) . 
و آفرتب لعبارة ابن القم فق اللقتضيئنة ورن خير نك ی( أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بینا أهل الجنة فى نعيمهم » 


)۱( تفسير القرآن العظم الحافظ ل تا 

۳( ل ۱ 

(۳) مسام بشرح النووی (۲۸/۱ ) وهذه فائدة عظيمة لأن الله تعالی ليس كمثله 
شىء ) وهو السمیع البصير . 


م۲ 5 


إذ سطع الهم نور فرفعوا رعوسهم. فاذا الرب تعالى قد اطلع علیهم 
فوقهم فقال : « السلام علیکم يا آهل الجنة » فذلك قوله : « سلام 
قو لا من رب رحم »(۱) فینظر إليهم.: وینظرون البه فلا يلتفتون 
ال شیء من النعم ما داموا ینظرون إليه حى یحتجب عنهم ‏ 
فیبقی نوره »© وب ركاته علیهم . > ف دیاردم قال القرطی : ومعناه 
ثارت ف e‏ 0 ۱ 


م یتحا.ت 2 = ن الحور العين . 


قال تعالى : « فيهن خيرات حسان » (۳) . 


خيرات : جمع خيرة » وهی المرأة الضالحة .+ الحسنة الخلق » 
الحسنة الوجه » قاله الجمهور(4) . وقال فى حادى الأرواح : عن 
عند الله 0 مسعود قال. : لكل سلم خيرة 20 ولكل خدرة خیمه 6 


ولکل خيمة أربعة أبواب » يدخل عليها فى كل يوم » من كل باب 
تحفة » وهدية وكرامة » لم تكن قبل ذلك » لاترحات(ه) » ولاذفرات ؛ 
ول تیه اكد عدولا ات وی اس وى سوه فال فان سول 


فادا هو .من دغر جو ر اء کک ف وحه زوجها (5) . 


«۵۸ : سورةيس‎ )١( 
.۲۲۳ تفسير القرطی : ( 5489/9 ) وانظر روايته وإسنادها فى حادی الارواح‎ )۷( 


(۳) سورة الرحمن (۷۰). 

(8) ابن کشر ( ۸۲/۷ ) . ۱ 

(۵) ترحات : من البر ح وهو الحزن ع طماحات ۰ المرأة الطماحة الى تکره 
بنظرها عیناً وشمالا إ لى غير زوجها ‏ > ذفرات » رات : متغعرات الرانحة 

(5) حادی الارواح ۱۱۲ . 


۳۱ 


وقد خصص الامام ابن القم باب ى ذكر مماع الجنة »> وغناء 
الجر الخ افك من ال ول مو رك کال : 


( فهم فى روضة يحبرون » وقال : الحبرة : اللذة والسماع(۱) . 


3 این عمر 2 الله عنه . عن النبی 2 الله عليه 3 


0 م يعنين : تحن ا الیسان 0 ج فوم 78 فصن 


بر ي 


بقرة أعيان . وان ما يغنين به ».نحن الخالدات فلا عتنه » نحن 


الامنات فلا تخفنه : نحن القمات فلا يظعنه (۱) . 


والشاعر یتعجب من حسن قدها الذی پشبه الغصن الرطیب الاتف 
الجمیل > واما حين تبتسم فاما تذ کر بثراء البحرین وتدفقهما 
بالخیر والجمال ( ولعله يعنى وصف الخدین ) . 


فاذا كان قلبك قد آحس تباریح الشوق إليها » وعانی آلام 
التعلق ہا ؛ فليه 7 ثم إلا علاج واحد »> وهو القرت منها فى جنات 
النعم . ويلح الشاعر على شدة التشویق إليها بذکر لذة الوصال فى 
تقبیلها » والتنعم بحسنها » وجمافا . 
وقد خصص ۳3 د ی كتاب حادى الأرواح و اف گر نکاح 
أهل الجنة » ووطئهم » واللتذاذهم بذلك أكمل لذة » ونزاهة ذلك 
عن الذی » والى. » والضعف © وانه لا بوجب غسلا » . 








(۱) حادی الأرواح (۱۷۳ - ۱۷۷ ) . 
(۲) رواه الطبر اى ٤‏ الأوسط عن ابن عمر وإسناده صحيح ) انظر صحیح الجامع 
الصغير للألبانى : 


ع ا 


ورو هذا الباب الکثیر می اا عاد نذکر منها حدیث 
لقیط بن عامر أنه قال : يا رسول الله علام يطلع من الجنة » قال : 
آنهار من عسل مصفی ۰ وآهار من کاس ما مها صداع ولا ندامة > 
وان هر لع لم یتغیر طعمه » وماء غير اسن > وفا کهة لعمر ادك 
ما تعلمون » وخير » و آزوا ج مطهرة » قلت : با رسول : آو لنا 
فیها آزواج مصلحات ؟ قال : الصالحات للصالحین » تلذذوا من 


مثل لذاتکم فى الدنیا » وتلذذکم غير ألا توالد . 


وعن عكرمة > ق تفسير قوله تعالى : ( إن أصحات الجنة فى 
شغل فاكهون »(۱) قال : شغلهم افتضاض العذاری (۲) . 


ودل بلغ حمال وحهها حدا دبعت موك ۴ النفس لد ونیا 


حى من قبل الوصال والقرب . 


وإن العين لتطالع عند ظهورها ٠‏ والتامل فيها أنواعاً من السرات 

وکانها الفواكه الداعة الشهية » البّى لا تنتهى ولا تنقطع » ثم 

بعدد _ 2 لذة ‏ هذه الفواكه المشتهأة 3 الی يحكيها حسن وحهها 

من عناقید العنب » وتفاح الجنة » والرمان » وأشياء آخری لا پزال 

الفؤاد بعای من شدة الشوق الیها » فخدودها جميلة حمراء ناضرة 
0 ۱ 3 

کاما الورد: 4 وریهها عذب زات کانه الخمر وحسنها مععدد ساحر 3 


انه متعدد نعم ولکن 2 نخاش ونظام 4 فجمم مذا بين التعدد » 


: )95 : سوره (یس‎ )١( 
. ) 154 ( حادی الارواح‎ )۲( 


ا 


والتنوع ؛ وبين التناسق والتناغم » وما أعجب أن يتعدد الثبىء 
ويجتمع فى آن ! والناظر إليها يوقن أنه لا مجال للصبر عنها بعد 


ذلك £ او العلين عنها بسواها » وذلك بعد أن پذوق 6 ویری من 


حسا ها م بفوی األوصف 4 و دس وو على الخيال ۰ 


ع 3 092 ۱ 
وان ۳ ازو اعا متدعددة من الحسن لَك و من دراها بفدرة الله 


البارىء فلا علك نفسه من التسبيح . 


وبإقبالها تقبل السعادة » وتفر جيوش الحموم » والأحزان ناكصة 
على أعقاما » فى خزى وام‌زام . 

ثم ينادى الراغب ى هذا الحسن والنعيم »> ويشوقه » وبحذه 
مبيناً له سبيل التقدم » بدفع الهر . 

ولا يزال يشوقه بوصف جماها » حيث ينبض قدها » بالشباب 


والحياة والخصومة » إنه شباب بای دائم لا یفی . 


وهو يحذره من الخاژنات 3 قائلا له ا وابغضهن لسحظى 4 وتظفر 4 
خا ا وتامن شرور ا 


ان هذه الحسناء » تتعظرك ی الجنة » وتتهیاً لك وتستهد 
لاستقبالك » فکن ها بقلبك . كما هی لك > آعد مهرها » وتقدم إليها 
وکن عنزلة الأيم العذب > مصطبرا فى انتظار الزواج منها > وابته 
عن کل ما يعوقك فى طریق الوصول إليها . 


۲۳6 


وما قلت د عنزد الایم = لانه لا يدعو إلى الشايم والرهبنة 
على الحقيقة واغا أن یکون الرجل متزوجا ولکن آعماله وأشواقه 
وتعلفه بالحور العين فى الجنة › كاعماك وأشواق وتعلق العزت 


وکن کذلك » فى انتظارها عنزلة الصائم » الذی یصبر ‏ 
ويحبس نفسه عما یشتهی فترة قليلة یعقبها الفوز بالجائزة العظيمة ؛ 
فى عيد الفطر » فانك بصومك هذا القلیل سوف تحظی بعید فطر 
آخر ء وذلك فى الجنة فتنعم بینا سواك من استعجلوا حظوظهم 
فى الدنیا واستعجلوا الفطر » یعانون من صیام ومشقة وعذاب ۰ 


وى هذا يقول الامام أحمد رحمه الله . ألا رجل یصبر ساعة ! . 
نم دعود إل النصح والإرشاد قائلا : 


فسارع » وتقدم » ولا تقنع » وترضی ذا العيش المزو ج 
بالأكدار ۰ فليس جدیرا بحصول القامات العالية » إلا الشجاع 
القدام » الجسور ۰ الذی لا یبای بالعقبات ؛ والخاطر فى سبیل 
الوصول . فاذا شعرت ٠»‏ وأدركت أن الدنیا قد ضاقت عليك 
ما رحبت ‏ وآن آث. ال عل وأسمی من حدودها الضيقة » واحسست 
.حفيقة اغترابك فيها » فعليك بجنات عدن الى عاش فيها أبوك 
من قبل فى ايه الوك مد قلت ی سای عدوي لصف 


فاخرجه منها ۰ فأصبح هو وأبناؤه - وأنت منهم - عنزلة الأسرى 


ro — 


فلا سعادة لك فى هذا الأسر الذلیل بل هو البلاء والشقاء الخم على 


وم يقولون : ود لغریب ا مدا له بال > ولا یستفر له فرار 
إذا نزح عن بلاده وطرد منها . فهل هناك اغتراب آشد من غربتنا 
هذه دوق "أعذاء تفن ن امور ما ووا زر نت 
1 


فهلم ال بلاد لاشواق فتنعم ف رياضها » وبين خیامها 
حيث النعم القم ٠‏ التجدد الذی لا يمل ولا ينغد » قال تعالى : 
( ویشر الذین ١فتوا‏ » وعملوا الصالحات ۰ أن شم جنات تجرى 
من تحتها » كلما رزفوا منها من ثمرة رزقاً » قالوا : هذا الذی رزقنا 
من قبل © وأتوا به متشاما وهم فیها آزوا ج مطهرة » وهم فیها 
خحالدون. (۱) 


أى : وبشر المؤمنين المتقين الذين كانوا ف الدنيا محسنين › 
بان هم حدائق وبسائین » ذات آشجار + وساکن تجری من تحت 
قصورها + آنهار الجنة » وکلما آعطوا عطاء > ورزقوا رزقاً من مار 
ا قالوا : هذا الذی رزقنا من قبل » أى هذا مثل الطعام الذی 
م إلينا قبل هذه الرة . 5 


قال الفسرون : إن أهل الجنة یرزقون من غارها > تاتیهم 8 
الملائكة » فإذا قدم لهم مرة ثانية قالوا : هذا الذى أتيتمونا به من 





: ۲۵ : سورة البقرة‎ )١( 


E 


قبل » فتقول الملائكة : کل يا عبد الله » فاللون واحد » والطعم 
مختلف» (۱) ۱ 


ویشیر إلى سوق الجنة 


فق آنس بن مالك رضی اله عنه آن رسول اله صل الّه علیه 
وسلم قال : إن فى الجنة لسوقاً » یأتونها کل جمعة » فتهب ريح 
الشمال » فتحثو فى وجوههم » وثياهم اه کر سا ge‏ 
فیرجعون إلى أهليهم » وقد ازدادوا ا وما > فيقول هم 
أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً » فیقولون : وآنم 


والله لقد ازددتم بعدنا حسناً » وجمالاً (۷) . 


وقال الا مام النووى 1 ار اد بالسوق 5 مت فم يجتمعول 
آی فى مقدار کل جمعة من آسبوع ‏ فخذ ما تبتغى من هذا السوق 


بلا دفع من » لانك قد دفعت الثمن مقدماً » وهذا آوان الاستلام . 


مد کر جوم این انآ میا میا .2 ی میا 
التشویق » والحث على النجأة > من ضيق الدنيا ال سعة الحنات > 


عن أى ال أن النى صلى الله علبه وسلم قال : )ر( إن 


۱ )۱ صعوة التفاسير )4/1( اڭ ` فيجمعو ل يذلاك بان لذه الطعام > وروعة 
المفاجأة ! 
(۲) مسلم بشرح النووى ( 597/5 ) . 


— ال 


لثه یقول الأهل: الجنة با هل الجنة : فیقولون : لبيك وسعديك + 
والخیر فى يديك » فيقول » هل رضي » فیقولون : وما لنا لا نرضى 
يارب » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك » فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك : فيقولون : يارب » وأى شىء أفضل من ذلك ؟ 


فیقول : أحل علیکم رضوانی » فلا أسخط عليكم آبدا » )١(‏ . 


قال فى دليل الفالحین : لبيك ربنا وسعديك : أى اجابة 
بقن ي ا كر > ولد وتال الا ال ماخوه 
من قوله تعالى : ( وعد الله المؤمنين » والمؤمنات » جنات تجرى من 
توا از ار ولمم ليها سا عق کی ما نات عدن ؟ 


ورضوان من الله أكبر (۲) . 
فيه تلمیح رو له تعال :> J‏ ورضوآن من للد اک ) . لان رضاه 


وكل من علم أن سيده راض عنه . كان أقر اعينه وأطي.. لقلبه 
2 


من کل نعم لا فى ذلك من التعظم والتکریم(۳) . 


5 ۶ 3 3 ١ 
وللحديث روايات اخرى اقرب إلى صدا عة الشاعر اوردها ف‎ 


كتابه حادى الأرواح ( صفحة ۲۲۰ ) . 


(۱) صحيح مسلم (ه/590)ء تحفة الأحوذى ( ۲۷۱/۷) 


(۲) سورة التوبة : ۷۲ . 
(۳) تحفة الأحوذى ۲۷۱/۷ . 


۳۸ = 


والان ای عذر ل رصدی ودوفن بكل ما تدم ثم لا يسارع 


ویجاهر ویتعدم 1 


عقا ان ارقي والعصمة من عند اله سبحانه یعفضل مما عل 
من نشاء من عباده الصالحين 5 


فيا أا الخاسر المغبون : 


تبيع وتفرط تى سلعة الله الغالية مقابل أن تحصل على السلعة 
الدنيا الحقيرة . 


لا تدری ما تجلبه على نفسك من خسران ؟ . 


ألا تشعر بسوء ما تفعل ۴ . 


2 
وعلى کل . فسوف تدری فما دعك . . 


وسوف تعلم تمام العلم . 


بت ۲۳۹ ب 
باية الطاف 
فقدم ‏ فدتك النفس - نفسك » إنها 
هی. الع الول ن تسلم(۲۱۷) 
وخص عمر ات الوت واری معأ 22 ال 


مر بل 
سیر 


محیسه و روضسامم 3 تعنسم(۲۱۸) 
ترذ منهم أن ببذلوا » ویسلموا (۲۱۹) 


ولا فساز عبد بالبط..الة ينعم (۲۲۰) 


وان تك قد عاقتك « سعدی » فقلبك ال 


1 


۶ 


سل عمسن ۱ فى يدما مسام (۲۲۱( 
وقد ساعدت را لوصل غر لد فاخوی ها منك ؛ وا واشى مب لتخم NY‏ 
عه » وسل التفش عنها ۳3 من العلم فی رو سانهالحوَیبْ(۲۲۳) 


(۲۱۸) خض : اقتح ء غمرات الوت : شدائده : ۱ 
معارج المحية الوا اما یی وش نوی ا 
المحية ومقاماها . ع تسم : تعلو » وترتفع . 
(۲۱۹) مما قدوك : عاهدوك عليه . 
00 ظفرت : فازت ٠‏ الوصل : القرب > مهينة : ذليلة : 
البطالة : الجهالة واللهو ( لسان العرب ( ۳٠۲/١‏ )اع ینعم : يتمتع 
(۲۲۳) سل أنفس : صير ها : 7 ۱ 


0١ شد‎ 


وقد ذللت فیها القطوف فمن يرد جناها ینله» کیت شاء ويَطعه(574) 
و بو لخطها لحن فیها مقس م(۲۲۵) 
وق طاتب ما ليا وتزیلها َطوبَى لمن لوا بها بها وتنعموا(۲۲۹) 
۳ عل آبوابها داعي الهدی ۳ إلى دار الماد ة تَغنمُوا (۲۲۷) 
1 د رس الح فيها غراسَه من الناس »وال ر حم بالخا أغلم(۲۲۸) 


مر صرق م مس قي سر 
. 


ومن يغرم سس فیها فا مت سعرل »© و فالشماء محتم (۲۲۹) 


سے 


والان وقد شارفت الرحلة على الانتهاء . وآن للشاعر أن يتر كنا 
لنبدأ الرحلة من جديد. وقد عرفنا معالها . وما تطلبه الرحلة من مطالب 
وآن لنا أن نبدأ السير بأقدامنا بعد أن طوفنا مع الشاعر بخيالنا 
وأحلامنا ؛ فإن الشاعر لایتر كنا قبل أن يودعنا وأن يقدم انا النصيحة 


الاخيرة » نی نهاية ااطاف . 





(۲۲۶) ذللت قطوفها : أى سويت عناقیدها » ودلیت ‏ مختار الصحاح ) 

جناها : حصادها . 

(۲۲۵) مقسم : موزع کل خسب نصيبه . 

(۲۲۰) طاب : جهز واستوی ع نزطا: ما يقدم الضیف فما > تزيلها : 
ضيفها > طولى : اسم شجرة فى الجنة » ویقال طونى للك وطوباك وعاءمن 
الطب ا ء حلوا + آقاموا. ۱ 

(۲۲۷) هلموا : آقبلوا . 

(۲۲۸) غرس : هو غرس الشجر » غراسه : الغراس هو فسیل النخل !. 

RE م‎ )۲۲۹( 

() العی أقام الله على اہو اا داعى افدی . فتعرب « داعی » مفعول به منصوب 
بفتحة ظاهرة . وبذا يستقم وزن البيت . 


ب ۲۵۱ س 


وهو يقدم لنا هذه النصيحة ی أساوتت عذب جمیل موذر عميق 
هو أسلوب الإغراء والتحذير 

الاغراء بالتقدم وتقدیم اللفس فنا مبذولا + فداء وتضحة . 
حباً وشوقاً . 

وافتحام سکر ات الوت وشدائده فالوت ف سبيل الله هو باب 
السعادة وباقتحامه تیدا فى الصعود وارتقاء سلم الحبة . . حى تصل 
إلى أعلى الغايات . . وتنعم بنسم الرضا . 

ما صفقة . . . ویاشا من صفقة » اما صفقة النجاة و الفوز العظم ۱ 

فهیا سلم واستلم بحسب العقد القرآنی الشریف : 

) 5 أا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب 
الم جد تَؤمنولن الله ورسوله وتجاهدون ف سبيل الله باموالکم وأنفسكم 
ذلکم حدر لکم إن ۳ تعلمون ۲ دشر < م ذنوبکم ویدخلکم حنات 
نجری من تحتها الأنبار ومساکن طيبة فى جنات عدن » ذلك الفوز 
العظم » ( الصف : ۱۰ - ۱۲) . 


ولايد لک 7 وتفوز أن تکون ذا نفس شريفة وهمة عالية 
يد إلا عا هو أسمى . أما أهل البطالة والكسل فقد قعدت ہم 


بت ۲۲ مس 


واحذر الأمانى الباطلة . . والاحلام الكاذبة ( کسراب بقيعة 
يحسبه الظمان ماء » حى إذا جاءه لم دة ا روخ الله معط 


فوفاه حسابه 4 والله سریع الحساب ) (النور : ۳۹) . 


3 


و شم الناس 57 وأوضعهم ما من رضى من الحقائق 
بالأمانى الكاذبة واستجلبها لنفسه » وتحلى ما » وهی اعمر الله رعوس 
آموال الفلسين » ومتاجر البطالين » وهی قوت النفس الفارغة الى 
قد قنعت من الوصل بزورة الخيال » ومن الحقائق بکواذب الامال › 
كما قال الشاعر : 


أمانى من سعدی روا# على الظمی سقتنا ما سعدى على ظماء بردا 


می إن تکن قا تكن أحسن الل بوالا فقد عشنا سا زمناً رغدا (۱) 


وهی آضر شىء على الانسان » ویتولد منها العجز والکسل » وتولد 
التفریط والحسرة والندامة . والتمی لا فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه 
حول صورما فى قلبه » وعانقها وضمها إأيه » فقنع بوصال صورة 
وهمیة" خبالية صورها فکره + وذاك لا بجدی عایه شيعا » وانما مثله > 
مثل الجائم والظمان یصور فى وهمه صورة الطعام والشراب » وهو 
لا یأکل ولا یشرب والسکون اٍل ذلك واستجلابه يذل علی خساسة 
لي را شرف القفس و انها توطيا ونا رها وان 
بنفس عنها كل خطرة لا حقيقة ها » ولا يرضى أن يخطرها بباله 
ا لنفسه منها (۲) . 


)1( 2 الاصل ۱ می إن تكن أحسن الى . . . والصواب ما أثيتناه 
(۲) الجواب الکانی عن سأل عن الدواء الشانی لابن القم ص ١55-158‏ 


NE —‏ سس 


لد عرفت الان سعدی وادر کنخ مصبر ضحایاها فاحذرها 
آشد الحذر . وإن تكن قد عملت على تعطيالك عن الرحلة زمناً وآوقعت 
له السك اسر عور توف ا ووا تعد على التلاعب 
بك وإهانتك عناسبة وغير مناسبة . ۱ 

اما تری منك الرالغة ی التقرب منها والتودد الیها . ولکنها 
لا تعبا بك بل وتبالغ فى هانتك بالتودد إلى عدولك الواشی الساعی 
اله تا واب فان هوان وأى مذلة . ! اتركها واهملها . 
وهل تستحق منك إلا التر له والا همال > اتر کها و عنها بالجنة 
والسعی إلى الجنة وإلى روضات الجنة الى یتبسم فیها الق مشرقاً وتدنو 
فیها القطوف ویسهل حصادها للراغبین . 

لقد تزینت الجنات من آجاك وفتحت لك آبواما إن كنت من 
راغبيها وخطا با . فهل أنت من راغبيها وخطابا ؟ ! إن کل شىء 
فى الجنة طيب . فطونى لمن استقروا فیها وظفروا بنعیمها . 

هيا تقدم . فهذا داعی امدی . قد آقامه الله على أبوامها ینادی 
هاموا إلى دار السعادة . حى تظفروا بالسعادة الخالصة . 

فا ان تن مق از فتاه واه وم انا ار 
يستحقون أن يكونوا أهل الجنة ؛ فان كنت منهم فإنك نت السعید . 
والا . . . فليس أمامك سوى الشقاء الملازم . . المحم . ظ 

قال تعالى : ربنا إننا سمعنا منادیاً ينادى للاعان أن آمنوا بربكم 
فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا وتوفنا مع الأبرار . 

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انث 
لا تخلف الميعاد . (آل عمران ( ۱۹۲) . 


الخاعمسة 
وى الختام نسترجع معا أ معالم الرحلة . . وأغراضها ومقاصدها 
۱ - اليمية للامام ابن القم والی آسمیناها « الرحلة إلى بلاد 
الاشواق » لیست مجرد منظومة دينية ولا هی قصيدة فنية عالية 
المستوى 5 اما فصيدة آشواق ومشاعر ی عنیه دالصور والظلال 3 
E‏ 
ذاخرة بالا خملة الجميلة والمشاهد اأرائعة وهی فوق ذاك عاهر ة 
۲ - لقد خسر تاريخ الأدب العرلى خسارة كبيرة بجهله لله 
القصيردة : 


۳ - وأسباب هذا الجهل والتجاهل كثيرة . . . أهمها عوامل 

الانحراف الى ادت هذا التاريخ من معاییس باطلة وموازين فأسدة . 
3 

6 بت ال تاد يخ الادب العر ف تى حاجة ماسة إلى کتابته من جديد 


> . وقم 
ه - لم يعرف تاريخ الأب من شعر الذهد إلا نماذج منحرفة منه 
وغريبة على الفهوم الانسانی كزهد أبى العتاهية مثلا . 
5 لقد فتح أبوابه للمديح الكاذب واللهو الماجن . . وأغفل 
الآيمة الانسانية . . و يحفل باشواق الإنسان وتجاربه أديباً أو قارئاً . 
وهذا بسبب العوامل الى أشرنا إليها . . 


۷ عکن هذه التربة الفاسدة - تاريخ الأدب العرى أن 


۲۹۳۳ 0 


تعترف بشاعر وحد نفسه ووعى ذاته - واعتز بکرامة عفله » وفکره 


و لسانه ) واشواقه ٥‏ وتجاربه 8 


۷ - الرحلة إلى بلاد الأشواق . . تعتبر تمثيلاً صادقاً واستجابة 

3 3 
حمر مبة لدعوة الاستاد ) سید قطب (( بان يستعيدل الادب من طريقة 
القرآن الاساسية س وهو کتات العرت الأول أ و طريقة التصویر 


6 المصيدة صوره معیره عن تجربه الشاعر ومعاناته وشعوره 
بالغرية والاغتراب 4 نم تعلقه واشتياقه إلى الخلاص التمثل ۴ بلاد 
£ ع 
الافراح والاشواق» ثم عزمه على الرحلة والسفر ف محبه وطفة والتياع 
۰ - الشاعر عتلك طاقة فنية هائلة . . وهو يحشدها جميعاً 
۱۱ مسب ال ار حاء معبراً عن التجربة والمعانأة 8 ومصدراً 


£ ع 7 
۲ - الشاعر يعتمد على بعض الصور القرآنية والحديثية 
فینطلق مما إلى آفاق فنية سامية دون الوقوع ف النقل الباشر . 
1 3 
۳ - حى ی أغراض الذهد يلجا الشاعر إلى طريقته الحببة 
الاثيرة : التصوير والظلال . 


:6 - العلاقة نعف الشاعر والطبيعة فى القصيدة هی علاقة 
الصداقة والألفة القوية الى تصل إلى حد الامتزاج والتوحد . 


ب الات 


۱ 5 الإمام ابن القم هو رائل طرديقة التصودر والظلال على 


ww 


الستوی النظری والستوی التطبيقى . وادا كان عبد القاهر الحرجای 
قل کان النبع مرب 4ك على صر ده معول 0 فلم يضرما إن ان القم آدر له 
النبع وضرب المعول فى ثقة ويقين واقتدار حى أخرج لنا منه الماء 
الزلال . 

۳ الم التفت إلى الوظيفة الصوتية وتنبه إلى العلاقة 
العجيبة بين الالفاظط ومعانمها 

۷ - محالات الريادة عنك این الم مترعدده ؟ ذهو أول دن أدرك 
الوحدة العضوية للسورة القرانية » وتکامل سور القرآن وارتباط 
أجزاثها بعضها إلى بعض ضمن إطار عام عثل الدف الاساسی الذی 
تعجه السورة إلى خدمته . . بحيث تکون کل آية فیها تمثل لبنه 
من اللبنات التممة لبناء صرح وطید الأ ركان (۱) . 

وقبل آن نفترق آسال الله تعای آن ینفعنا مذه الرحلة وآن 


یوفةدا فى رحاتنا ]ابه وآن یجعل خاغتنا عل الخیر . 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . . 


مصطی عراف 


كلية دار العلوم = حامعة القاهرة 


الخميس : 6 ۱ دى الححة fe‏ هجر به . 


۲ سبتمبر ۱۹۸۳ . 


الفهارس 


يدر 
وو 


. فهرس الایات القرآنية‎ - ١ 
سب فهر س امراج‎ ۲ 


مب فهرسن و 


فهر س آیات القرآن 


إياك نعبد وإياك نستعن . (الفانحة ‏ ۵ ) 

لم كمثل ای استوقد ار . «البقرة - ۱۷) 
هی 

وبشر الذین آمنوا واوا الصالحات أن هم جنات . . ( البقرة - ۲۵ ) 
وإذا استسی مومی لقوم . . 5١  ةرقبلا  :‏ ) 

OT و‎ 

لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد . .  :‏ البقرة -05؟ ) 


نا آنا الذين آمنوا آنفقوا مما رزقناكم . . . ( البقرة- ۲۵ ) 


ربنا إننا “معنا منادیاً ينادى. للاعان ۰ الابات ( آل عمران- ۱۹۲ : )١94‏ 


واس ايو و - ۵ ) 

ولا یتفعکم نصحى إن أردت أن أنصح لك م ..(هود ۳) 

أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدر ها : ۰( الرعد - ١979‏ ) 

قد مکر الذين من قبلهم فأنى الله بنيانهم من القواعد . . . ( النحل ۲5) 
ولا تکونوا کالی نقضت غزها . : . ( النحل - )٩۲‏ 

سبحان الذى آسری بعبده ليلا هن السجد ارام . . . الإسراء : ۱) 
ی ی و یت 

ا ل و وی 

الله نور السموات والأرض ۰ . . ( التور - ۳۵) 

والذين كفروا أعمالهم كسرا ب بقيعة . . ( النور = ۳۹) 


+ ب ۲۵۰ ب 


تبارك الذى نزل افمرقان على عبده . . . ( الفرقان  ١‏ ) 

ويوم يناد-هم فيقول ماذا أجبم المرسلين . . . ( القصص 508 ۰ 55 ) 
وآما الذين آمنوا وعماوا الصاخات فهم فى روضة بجیر ول ٠.‏ اماه ( الروم ) 
قيل ادخل استنة قال ياليت قوب يعلمون . . . ( يس - ۲5 ) 

إن أصحاب الجنة اليوم نى شغل فاكهون . . . ( يس - هه ) 

سلام قولا من رب رحم . 0 .(يس مه ) 

اليوم عم على افواههم کل ای ...اس ۲۵) 

فاطر السموات والأرض جعل لکم من أنكسفم أزواجاً . . . (الشورى - ١١‏ ) 
تر ى الظالمىن «شفةين مما کسوا. . . ( الشوری - ۲۲ ) 

وكذلك آوحینا إليك روحاً من آمرنا . ۲ . (الشورى - ۵۲) 

فپن خبر ات حسان . . . ( الرحمن 7٠١‏ ) 

يا أا الذين آمنوا دل آدلکم على تجارة . . . ( الصف - ۱۰) 

فأما من أونى كتابه بيمينه . . . ( الحاقة ۱۹ ) 

وأنه لا قام عبد الله يدعوه . ۰ . ( الجن ١9‏ ) 

وجوه بومثذ ناضرة ۳ . ( القيامة ‏ ۸۳۸( 


وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا . . . ( اروج -8) 


اول 8 القرآن الکریم 


۸ ۰ 2 ۰ 
تفسير القرآن العظ 
آبو الفداء إساعيل بن كشر ‏ طعة الشعب . 
الجامم لاحکام القرآن : 
ابو عبد الله محمد بن أحمد القرطى - طبعة الشعب . 
انلق صهوة التفاسر : 
عمد عل الصابون ب طبعة الشريتل 1 


محمد جمال الدين القاسعى - طبعة دار الفكر 


ثالثاً : الحدیت الشریف 


صحيح البخاری : 
محمد بن إسماعيل البخاری - طبعة الشعب . 


سب صحيح مسلم : 


مسل بن الحجاج النسابورى - طبعة الشعب . 


: المماج لشرح كيم ساربن اخجاج‎ - ١ 
. ابو زكريا حى بن شرف النووى - طبعة الشعب‎ 
>: سے دي ال مل‎ 
: أبو عيسى الترمذى : طبعة الحلى‎ 
: تحفة الاحوذی بشرح الترمذى‎ - 
+ أ العلى محمد عبد الرحمن المبار کفوری - السلفية بالمدينة المنورة‎ 


— ۲۵۲ ا 


5 سب رياض اأصال كين 5 

أبو زكريا محی بن شرف النووی - الحلى ۱ 
۷ - دلیل فان : 

محمد بن علان الصديى الشافعی - احلی 

۸ - شرح الأربعين النووية : 

أبو زکر با ی بن شرف النووى - دار الأنصار 5 
۱۰ - قوة الحجاج فى عموم العفرة : 

أنى الفضل آحمد بن على بن حجر العسقلانی - مكتبة القاهر ة . 
١‏ فتح البدی شرح محتصر الز بیدی : 


۳ 1 كت اللغة والادب 


أت لياق الغرنت: > 
أحمد بن محمد بن على المقرى الفیومی - دار العارف . 
الإمام محمد بن أنى بكر اارازى - دار المعارف . 

؛ ‏ أساس البلاغة 
أبو القاسم محمود بن عمر الز#شرى - دار المعرفة سروت . 


۵6 سب النتحو الوای 
عباس خسن مسب دار العارف 


خامساً : كتب الأستاذ سيد قطب 


۱ - فى ظلال القرآن . ` دار الشروق 
۲ - التصویر الفی ف القرآن . دار الشروق. 


۳ د "کب وشخصیات . دار الشروق 


_- Yo — 


اوسا : ال عائشة عبد الرحمن 


٤ 2 4 ®» 


| - قم جديدة للأدب العرنی . 


سابعاً : کتب الامام ابن الم 


۱ . حادی الارواح‎ - ١ 

۲ - الوابل الصيب من الکلم الطیب . 
۳ - الفوائد . 

. مفتاح دار السعادة‎ - ٤ 

ه - زاد العاد فى هدى خر الدياد . 

٩‏ - طریق افمجرتن وپاب ادن 
۷ - مدارج السالکین 8 

م - الجواب الکای . 

٩‏ س روضة اين 

1 عدة الصابرین . 


. محفة الودود‎ 1١ 


و 

مكتبة المثبى ببغداد 
مكتبة الرياض الحديئة 
مكتية المتازى 

مكتبة الفاروق الحديثة 
المطبعة المصرية 
السلفية 

السنة المحمدية 

مكتبة السنة المحمدية 
مكترة الحامعة 

دار الكتب العلمية 
المكتبة القيمة 


مه ۰ ۱۵ نس 


صدر للم لف 


ا ديوان شعر ۱۹۸۳ 


أنشودة أحز الى ديوان شعر ۱۹۸۲ 


تحت الطبسع 


اختلاف الحديث ‏ للإمام الشافعی . . . حقیق 


إن من الشعر لحكة . دیوان شعر 
وجه الماساة . ديوان شعر 
جنة الأطفال . مسرحیه شعر ية 
دوس . هس رحية شعر يه 
الشمس تعود للظهور . مسر حية شعر ية 


عو دة سندباد . مسر حية شعر یه 


ا مو ضوع 

مدمه المؤلف ۱ 

مقدمات : 
الدعوة إلى تصحیح واجهة تاريخ الأدب العری 5 
منافشه المقاييدس الشعر رة المنحرفة ا ل ل كن 

۲ الشعر نکد بابه الشر 

۳ بت 62 م القصر ٤‏ ديك صف البضاعة الشعرية 0 

£ أعذب اش ر أكذبه ۱ ی E‏ 
دعوة سيد قطب e‏ 4 ب تن | الأساسية : التصوير 
جو القصيدة و ساب النسممة 

. فكرة الغربة والاغتراب عند ابن القم‎ - ١ 

بت بو اعث الغرية يمه 

۳ - ضور شوقه ... 

8 حور السفر 

ه ‏ أاحبة زاد المسافر إلى ربه 


ليل القصيدة : 
استعر اض عام لام صور القصيدة و ظلاها ۰ 


. ااعاطفة و سیر القصيدة‎ ١ 


لأصفحة 


١١ 
۳ 


الو ضوع الصفحة 

EE O SOT Sl OG a م الاغة‎ 

- جانب الطبيعة فى القصيدة ... ... ... ... ... .22 65 

ه ‏ الصور واظلال ... ... ...د ...د ... o‏ م... ...ا o‏ 
القصيدة : 

اه مواقا للشو ی موود ما E‏ عله ميد I‏ 

E م و و رح‎ OS 

وان ١‏ الجوي عوية وس ب و WV ose‏ 

؟ ب مشيد ا ... ...د ...د لي ...ا ی ... ی ۸۸۸ 

الكرية E a‏ نول سوير كوي عرو وي E‏ 

EE کم‎ Co فوائد‎ 

لانت 1011م لوقا يني عون تم و طلس LR‏ هوف VE Se‏ 

£ اه eal‏ بو عت مه ننه ود E Se‏ وه ۱۷۹۰ 

رچ ا د فح و مس AN‏ 

۱۹۶ ae E کت‎ A a وان موب نو‎ Aa 

E ela مه‎ SUN 

NE ی‎ E ls AOE LG Sy A SS o آمئيات‎ - 


EES E CEC AO E O O E مسب سبیل النجاة‎ 5 


۲ اف الا ای مس E‏ نم مت سید همع ۲۱۲ 


ات و مج دص موی ERS‏ 
خانه ا اف چیه یم ی مه و موم بت و ۲۲۳۹ 


الحائمة کت يفوع جع عطقك ولق یه ی عار OE E‏ 


رقم الإيداع ۱۹۸۷/۲۳۰۱ 





مطبعة التقسدم ت ۸٩۱4۲۱‏ 


